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مقدمة 
له، وشریك معه في  لهذه الرسالة أهمیة خاصة، فقد سجلها رسول الأمم معلمنا بولس الرسول لأحب تلمیذ

الخدمة الرسولیة، القدیس تیموثاوس، الذي سامه أسقفًا على أفسس. إنها آخر ما سجله الرسول بولس في سجنه الثاني 
وهو ینتظر یوم استشهاده. فقد كان في حنین أن یلتقي معه، لیقدم له وصایاه الوداعیة، لكنه خشي ألاَّ یسعفه الوقت 

فقدم كل ما في قلبه كخادمٍ، مسجلاً وصایاه الوداعیة لابنه الخاص. 

 المكان الذي أُرسِلَت إلیه
كتب الرسول بولس هذه الرسالة إلى القدیس تیموثاوس، الذي كان یخدم في أفسس ویرعى شعبها، والدلیل 

 على ذلك هو:
 ).١٨: ١)، الذي كان في أفسس (١٩: ٤(. طلب منه أن یسلم على أنیسیفورس 1
)، وكانت ترواس تقع في الطریق الممهد ١٣: ٤. أوصاه أن یمر على ترواس عند قدومه إلیه في روما (2

 ).١٢: ٢ كو ٢؛ ٥: ٢٠بین أفسس وروما كما یُفهم من (أع 
 ).٢٠: ١ تي ١؛ ٣٣: ١٩) الذي كان في أفسس (أع ١٤: ٤. حذره من اسكندر النحاس (3
)، وكأنه 12: 4)، وزاد على ذلك قوله: "أما تیخیكس فقد أرسلته إلى أفسس" (٩: ٤. أمره أن یبادر إلیه (4

 قد بعث به إلى أفسس لینوب عن القدیس تیموثاوس أثناء رحیله.
. الأضالیل والأخطاء التي طالب القدیس تیموثاوس بمقاومتها هي بعینها المذكورة في الرسالة الأولى، 5

 وكأن القدیس تسلم الرسالة في ذات البلد التي تسلم فیها الرسالة الأولى، أي أفسس.

 تاریخ كتابتها
). ولیس في سجنه الأول ٦: ٤؛ ١٦، ٨: ١ یظهر من هذه الرسالة أن الرسول كتبها وهو في سجن روما (

 م. فقد سجن في روما مرتین. في السجن الأول كان داخل السجن نفسه، أما في ٦٨ أو ٦٧بل الأخیر، حوالي سنة 
الثاني فأقام في بیت استأجره، فكان السجن بالنسبة له "تحدید إقامة" أكثر منه سجنًا. 

 یظهر أن هذه الرسالة كتبت أثناء سجنه الثاني من الأدلة التالیة: 
 : ٢؛ ٢٤: ١. لم یكن یتوقع انطلاقه من السجن سریعًا وتركه روما كما جاء في رسالته إلى أهل فیلبي (1

)، بل على العكس كان یتوقع استشهاده، إذ یقول: "فإني الآن أسكب سكیبًا ٢٢)، وفي رسالته إلى فلیمون (في ٢٤
 ).٦: ٤ووقت انحلالي قد حضر" (

. یرى البعض أن الرسول یشیر إلى سجنه الأول وما لازمه من محاكمة انتهت بالإفراج عنه وانطلاقه 2
للخدمة، إذ یقول: "في احتجاجي الأول لم یحضر أحد معي، بل الجمیع تركوني، لا یحسب علیهم! ولكن الرب وقف 

). وإذ كان غالبیة الدارسین ١٧، ١٦: ٤معي وقواني لكي تتم بي الكرازة، ویسمع جمیع الأمم، فأُنقذت من فم الأسد" (
یرون أن الرسول یتحدث هنا عن ظهوره أمام نیرون مرة، وأن القضیة قد تأجلت لیظهر مرة أخرى، وأن الكرازة قد 

 التهبت خلال خدمته ما بین المحاكمتین وهو في السجن.
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)، والكتب أیضًا ولاسیما ١٣: ٤. یطلب الرسول منه أن یُحضر الرداء الذي تركه في ترواس عند كاربس (3
الرقوق؛ هذا یظهر أن الرسول قد قُبض علیه في المرة الثانیة بأمر روماني كطلب نیرون في وقت لم یكن متوقعًا فیه 

 فلم یجد الوقت لجمع هذه الأشیاء.
 الأشخاص الواردة في الرسائل التي كتبها أثناء سجنه الأول لم تذكرُ هنا، مما یبدو أنهم   . أسماء بعض4

غائبون عنه، هذا یدل على أن هذه الرسالة لم تكتب في السجن الأول. ففي رسالته إلى كولوسي یذكر أن معه 
)، أما هنا فیكتب إلى تیموثاوس المقیم في أفسس، ویطلب منه ١٤: ٤؛ ١: ٤؛ ١: ١تیموثاوس ومرقس ودیماس (كو 

 ).١٠: ٤)، كما یقول عن دیماس أنه قد تركه (١١: ٤أن یحضر معه مار مرقس الرسول (

 غرض الرسالة
. كتب الرسول إلى تلمیذه لكي یحضر ومعه مار مرقس، لیلتقي معهما في السجن قبل استشهاده، لكنه 1

خشي أن یستشهد قبل وصولهما، لهذا قدم في هذه الرسالة وصایا وداعیة أبویّة یؤكد فیها ضرورة الجهاد بروح القوة لا 
الیأس، من أجل الحفاظ على الإیمان المستقیم، ومقاومة الهرطقات بحزم مع وداعة ومحبة، كما یلهب فیهما تلمذة 

 الآخرین للمساندة في الخدمة.
. یكتب الرسول وهو ینتظر استشهاده في روما إلى كنیسة تجتاز محنة الألم تحت نیر نیرون الظالم، لذا 2

"، فالضیق لا یقید كلمة لا تخجلكتب یشجع الكنیسة على احتمال الألم بغیر تذمر أو شك. كما یكرر عبارة "
 الإنجیل، بل یسند الكثیرین للعمل بلا خجل من صلیب ربنا یسوع المسیح.

. جاءت هذه الرسالة یقدمها خادم منتصر یودع عالمًا مملوءً بالضیق. إنه یعلن تمام جهاده وحفظه 3
 للودیعة الإیمانیة حتى النفس الأخیر منتظرًا الإكلیل الأبدي.

أقسام الرسالة ومحتویاتها 
 .٥ – ١ : ١. تحیة افتتاحیة ص 1
 .١٨ – ٦ : ١. روح القوة ص 2
 .٢. الجهاد مع الخدمة ص 3
 .٣. مقاومة روح الضلال ص 4
 .٤. وصایا وداعیة ص 5
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 الأصحاح الأول 

 روح القوة
إذ یكتب الرسول بولس من سجنه وصیته الوداعیة لكل أولاده، خاصة الرعاة، في شخص تلمیذه القدیس 

 روحتیموثاوس، وقد أحاطت الضیقة بالكنیسة بسبب ظلم نیرون. لهذا فإن النغمة الذي سادت الرسالة ككل هي "
 لأن االله لم یعطنا روح الفشل" التي صارت لنا في المسیح یسوع غالب الموت. أما مفتاح السفر فهو: "القوة

). هكذا یحیا الخادم بروح القوة في كرازته بالإنجیل، وفي خدمته 7: 1" (بل روح القوة والمحبة والنصح(التهیب)، 
وتشجیعه الخدام، وفي قبوله حب إخوته، كما في مناهضته للبدع والأضالیل: 

 .٢ – ١. الافتتاحیة   1
 .٧ – ٣. تعلق الرسول بأولاده  2
 .١٢ – ٨. الكرازة بروح القوة  3
 .١٤ – ١٣. التمسك بالتعلیم الصحیح  4
 .١٨ – ١٥. مساندة أولاده له  5

 . الافتتاحیة1
بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة االله، "

لأجل وعد الحیاة التي في یسوع المسیح،  
إلى تیموثاوس الابن الحبیب.  

. ]2-1[" نعمة ورحمة وسلام من االله الآب والمسیح یسوع ربنا
تقاربت الافتتاحیة هنا بتلك الخاصة بالرسالة الأولى، فهي موجهة من ذات الرسول إلى نفس المرسل إلیه، 

وفي نفس البلد. ومع ذلك فقد وُجدت بعض الاختلافات التالیة: 
أ. في الرسالة الأولى یركز القدیس بولس على أنه رسول بأمر االله مخلصنا وربنا یسوع المسیح لیؤكد أن 

عمله الرسولي لا یقوم على إعلان بشري بل بمشیئة االله نفسه. أما هنا وإن كان قد أكد ذات الأمر، لكنه یركز عینیه 
". في الرسالة الأولى كان یجاهد في الخدمة لأجل وعد الحیاة التي في یسوع المسیحعلى المكافأة الأبدیّة، قائلاً : "

متذكرًا أن الدعوة قد وُجهت إلیه كأمر إلهي، وأن االله في محبته یلتزم، إن صح هذا التعبیر، أن ینجح طریقه، أما هنا 
). لهذا سُمرت عیناه على المكافأة التي طالما كان یترقبها. ٦: ٤فقد أدرك أنه یسكب سكیبًا ووقت انحلاله قد حضر (

 )، فهو رجاؤنا ومكافأتنا!١: ١٠إنها تمتع بالمسیح یسوع نفسه بكونه الحیاة (یو 
" التي صارت لنا الحیاة"، فإن سرّ القوة هو "روح القوةإن كانت هذه الرسالة الوداعیة تدور حول موضوع "

بدخولنا في المسیح یسوع حیاتنا، لننعم به في كمال المجد على مستوى فائق. كأن الحیاة التي ینتظرها كمكافأة ینعم 
بها هنا خلال الإیمان في عربونها، إذ ننال مسیحنا هنا بالإیمان أما هناك فننعم به وجهًا لوجه. 

"، فقد قاربت لحظات انتقاله ویخشى ألاَّ یراه. لذا كتب إلیه الابن الحبیبب. یدعو الرسول بولس تلمیذه: "
 في هذا اللقب: "الابن القدیس یوحنا الذهبي الفمبروح الحب والود لیكشف عن أعماق أحاسیسه الداخلیة. ویرى 
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، إذ كان للقدیس أبناء كثیرون، لكن دعوته "الحبیب" تُقدم له على وجه Ïالحبیب" إعلانًا عن طاعة القدیس تیموثاوس
الخصوص من أجل طاعته له كأبیه الروحي. 

على أي الأحوال، إن كانت رسائل القدیس بولس قد كشفت عن شخصیته من جهة جهاده وجدیته وحزمه 
كما عن عمق مفاهیمه اللاهوتیّة، فإنها أبرزت أیضًا مشاعر الحب الفائقة! لقد عاش الرسول بولس محلقًا في 

 على مستوى لا یُعبَر عنه، وفي نفس الوقت كإنسان واقعي یؤمن بتقدیس الجسد بكل مشاعره وأحاسیسه تالسماویا
وعواطفه في المسیح یسوع. إنه لا یكبت المشاعر الإنسانیة بل یطلقها بطریقة روحیة عالیة. هذا ما ظهر بأكثر 

القدیس وضوح في ختام رسالته إلى أهل رومیة كاشفًا عن مشاعر الحب التي تربطه بكثیرین بأسمائهم. وقد تحدث 
 عن هذه المشاعر التي ملأت قلب الرسول في استطالة، نذكر منها:  یوحنا الذهبي الفم

بولس هذا العجیب، الذي بذل لحمه، وأنكر جسده، الذي جال في كل الأرض یحمل نفسه وحدها (كأنها بلا 
جسد)، وقد ألقى عنه كل هوى، وتمثل بالقوات الروحیة العلویة، وقطن في الأرض كما في السماء، وارتفع مع 

الشاروبیم، واشترك معهم في التسبیح السماوي واحتمل الآلام... بولس هذا عندما ابتعد عن نفس عزیزة علیه اضطرب 
وتكدر، حتى هرب من المدینة التي لم یجد فیها من كان یتوقع أن یراه هناك... لقد ترك ترواس لذات السبب إذ لم 

لكن لما جئت إلى تراوس لأجل إنجیل المسیح، وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة تقدر أن تقدم له صدیقه: "و
).  ١٢: ٢ كو ٢" (لم أجد تیطس أخي، لكن وعدتهم فخرجت إلى مكدونیة في روحي، لأني

ما هذا یا بولس؟ أنت الذي قُیدت ... ودخلت السجن، وحملت آثار السیاط، فكان ظهرك لایزال ینزف 
دمًا!... أنت الذي لم تحتقر إنسانًا واحدًا یحب أن یخلص، عندما بلغت ترواس ورأیت الأرض صالحة للزرع، 

لأجل ومستعدة للبذر، وكان الصید كثیرًا وسهلاً، ألقیت من بین یدیك هذا المكسب الهام الذي من أجله أتیت؟ تقول: "
"، ومع انفتح لي باب في الرب"، بمعنى أنه لا یقف أحد في طریقك من أجل إنجیل المسیح، وتقول: "إنجیل المسیح

هذا تهرب سریعًا؟  
نعم، بالتأكید سقطت تحت سطوة الحزن، فإن غیاب تیطس قد آلمني كثیرًا. غلبني الحزن وسیطر عليّ حتى 

وجدت نفسي مضطرًا لهذا... الذین یحبون بعضهم بعضًا لا یكفیهم الارتباط بالنفس لتعزیتهم، بل هم محتاجون إلى 
.] Ðوجودهم معًا بالجسد، وإن لم یوهبوا ذلك ینقصهم الكثیر من سعادتهم

 . تعلق الرسول بأولاده:2
 في لحظات الصلب تجلت روح قوة ربنا یسوع المسیح حیث انكشف اهتمامه بكل البشریة، مقدمًا حیاته فدیة 

عن الجمیع، طالبًا المغفرة حتى عن صالبیه، دون أن ینسى إعالة أمه فسلمها لتلمیذه القدیس یوحنا الحبیب أمًا له، 
وقدمه ابنًا لها. إنها مشاعر الحب الفائقة التي تعلو الألم حتى مرارة الصلیب. هكذا تشبه الرسول بولس بمعلمه فحمل 

" الذي هو "روح المسیح"، الذي به وهو یدرك أنه ینسكب سكیبًا لا یوصي تلمیذه عن أمورٍ خاصة بنفسه روح القوة"
إني أشكر االله الذي أعبده من ولا یحدثه عن سجنه وآلامه، إنما في قوة یتحدث عن اهتمامه به بعمق، قائلاً : له: "

1 In 2 Tim. hom 2. 
2 Ep. 2: 10 (ترجمة مدام عایدة حنا بسطا) 
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أجدادي بضمیر طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي لیلاً ونهارًا، مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا دموعك لكي أمتلىء 
]. ٤-٣" [فرحًا

 هكذا تبرز روح القوة بحق في حیاة المؤمنین خلال اتساع قلبهم بالحب نحو إخوتهم وأولادهم الروحیین فلا 
یفكرون حتى في لحظات انتقالهم فیما هو لأنفسهم بل فیما هو للغیر، مظهرین كل حبٍ وتعلقٍ بهم، لیس فقط خلال 

العمل الظاهر، وإنما أیضًا في الطلبات المستمرة لدى االله. 
 لعل الرسول بولس وهو یكتب إلى تلمیذه مذكرًا إیاه أنه نشأ في أحضان أم وجِدة تقیتین، عاد بذاكرته إلى 

"، فهو إنسان لا ینكر الجمیل. إن كان قد اضطهد الذي أعبده من أجدادي بضمیر طاهرأجداده هو أیضًا، إذ یقول: "
كنیسة االله وافترى علیها مجدفًا على مسیحها الأمر الذي كان یردده كثیرًا، لكنه لا یتجاهل بركة آبائه الیهود الذین 

سلموا له الإیمان الحق إلى مجيء المسیا. یرى الرسول بقلبٍ متسعٍ في آبائه الجذور الصالحة لكرمة االله التي أثمرت 
في العهد الجدید بالمسیح یسوع. 

"؟ حقًا كان الرسول مجدفًا ومفتریًا، لكنه حتى في هذا لم یكن بضمیر طاهر ماذا یقصد الرسول بقوله: "
سیيء النیة، إنما ظن أنه یخدم االله، مشتهیًا أن یعمل بضمیر صالح طاهر. وقد صار له هذا الصلاح أو تلك 

 إني بكلالطهارة بالأكثر عندما التقى بالقدوس، وتمتع بالإتحاد معه في المسیح یسوع ربنا. لهذا بكل جرأة یقول: "
)، كما یعلن أنه یدرب نفسه كل یوم لیكون له ضمیر بلا عثرة ١: ٢٣" (أع ضمیر صالح قد عشت إلى هذا الیوم

" الحیاة الداخلیة التي تحمل انعكاسًا على تصرفاته الظاهرة. یقول الضمیر). یقصد الرسول بولس بهذا "١٦: ٢٤(أع 
.] Ï: [یتحدث هنا عن حیاته التي بلا لوم، ففي كل موضع یدعو حیاته ضمیرهالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 أن الرسول یعتبر مجرد تذكره لتلمیذه فیطلب عنه بلا انقطاع القدیس یوحنا الذهبي الفم ومما استرعى انتباه 
هو عطیة إلهیّة یقدم عنها ذبیحة شكر! 

 طلبات الرسول غیر المنقطعة لیلاً ونهارًا من أجل تلمیذه لكي یهبه الرب نجاحًا في حیاته الروحیة وفي 
خدمته، هي جزء لا یتجزأ من حیاة الرسول بولس نفسه بكونها إعلانًا عن اتساع قلبه لإخوته وأولاده، وجزء لا یتجزأ 

عن عمله الكرازي وخدمته. فإنه لا یكفي الكرازة بالفم والقدوة فحسب، وإنما تلزم الصلاة الدائمة من أجل كل خادمٍ 
ومخدومٍ . هذا هو سرّ قوة الرسول بولس وقوة أولاده الروحیین!  

أقول بصدق ما أحوج العالم كله في هذا العصر إلى رجال صلاة حقیقیین متسعي القلب ومملوءین إیمانًا 
باالله العامل في خدامه! كرازة بلا صلاة هي خدمة جوفاء، وعمل بشري لا یدوم! 

 أخیرًا، فإن الرسول بروح القوة المعلنة خلال الحب یكشف عن شوقه العمیق أن یراه، وكما قلت قبلاً إنه یرى 
في المشاعر الإنسانیة الرقیقة تقدیسًا فلا تُكبت أو تُكتم أنفاسها. إن منظر تلمیذه وهو یبكي عند فراق الرسول أو عند 

". لقد امتلأت حیاة مشتاقًا أن أراك، ذاكرًا دموعك لكي أمتلئ فرحًاسجن الرسول لا یفارق عینیه قط، إذ یقول: "
)، ویعلن ٣١: ٢١؛ ٣٨، ٣٧: ٢٠الرسول والملاصقین له بالعواطف المقدسة، فیسكبون الدموع عند مفارقته لهم (أع 

). ٨: ١" (في فإن االله شاهد لي كیف أشتاق إلى جمیعكم في أحشاء یسوع المسیحهو عن شوقه إلى كل أولاده: "
 وجوهكم..." وأما نحن أیها الإخوة فقد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب اجتهدنا أكثر باشتهاء كثیر أن نرى"

1 in 2 Tim. hom 1. 
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 على العبارة الأخیرة هكذا: [ماذا تقول: أنت الإنسان الكبیر القدیس یوحنا الذهبي الفم). ویعلق ١٨-١٧: ٢ تس ١(
)، أنت الذي تركت كل ما هو جسدي، أنت الذي كمن ٢٤: ٩والعظیم؟ أنت الذي صُلب العالم لك وأنت للعالم (غل 

 – المصنوع من الطین –هو بلا جسد، بلغت هذه الدرجة من العبودیة في الحب حتى اندفعت بهذا الجسد الترابي 
الذي تراه؟ یجیب: نعم، إني لا أخجل من أن أعترف بذلك، بل أفتخر، إذ أحمل داخلي محبة عظیمة، هي أم كل 

.] Ïالفضائل
 لا یقف الرسول بولس عند هذه العواطف مجردة إنما یستخدمها بالروح القدس لحث أولاده على الجهاد بروح 

إذ أتذكر الإیمان العدیم الریاء الذي فیك الذي سكن أولاً في جدتك لوئیس وأمك افنیكي، ولكني القوة، إذ یقول: "
موقن أنه فیك أیضًا. فلهذا السبب أُذَكِّرُك أن تُضرِم موهبة االله التي فیك بوضع یدي. لأن االله لم یعطنا روح الفشل 

 ].٧–٥[" بل روح القوة والمحبة والنصح
یدفعه الرسول للعمل بروح القوة والحب والمشورة، مذكِّرًا إیاه بثلاثة أمورٍ : علاقته بأسرته، علاقته بالرسول، 

علاقته باالله. 
: من جهة أسرته فالقدیس تیموثاوس مدین لجدته وأمه بالإیمان الحيّ عدیم الریاء الذي تسلمه منذ  أولاً 

الطفولة. هذا هو ما یفرح قلب الرسول یرى العائلات المقدسة كنیسة حیّة یتربى فیها أولاد االله على الإیمان الحيّ، 
"فرحت فیتسلمون الحق كسرّ حیاة یمارسونها كل یوم ولیس معرفة نظریة أو شكلیات في العبادة. یقول القدیس یوحنا: 

 إلى لئیتا یرشدها في تربیة القدیس چیروم). وكتب ٤ یو ٢" (جدًا لأني وجدت من أولادك بعضًا سالكین في الحق
ابنتها جاء فیها: [كوني مدرسة لها، نموذجًا لما تریدین أن تكون علیه في طفولتها... لا تفعلي أنتِ أو والدها شیئًا 

.] Ðمما إذا قلدتكما فیه تكون قد ارتكبت خطیة... بسیرتكما تعلماها أكثر مما تعلمانها بوصایاكما
"، فإن الكلمة الیونانیة لها تستخدم في اختبار عدیم الریاء أما قوله عن الإیمان المُسَلَّم إلیه من عائلته أنه "

السوائل على ضوء الشمس لتظهر إن كانت نقیة بلا شوائب. وكأن الرسول بولس یقول له: لقد اختبُِرَ إیمان عائلتك 
على ضوء السید المسیح شمس البرّ، فوُجِدَ نقیًا بلا شوائب؛ إیمان غایته خلاص النفس والتمتع باالله لا الظهور أمام 

الناس لأجل كلمة مدیح. 
 نستطیع أن نقول أن البیوت المقدسة بحقٍ، المؤمنة بغیر ریاء، الملتهبة بنار الحب الحقیقي تقدِّم للأبناء 

إمكانیّة حیاة مع االله، تسندهم في شبابهم بل حتى في مماتهم. أما البیوت الحاملة صورة التقوى بلا حب حقیقي، فهي 
تقدم صورة سیئة للأبناء تجعلهم ینفرون من الإیمان ویكرهون الحق أكثر من الذین نشأوا في بیوت مملوءة شرورًا. 

فالطفل قادر على إدراك ما في قلبي والدیه ومعرفة صدق إیمانهما أو ریائهما! 
". إن كنت قد وضعت یدي أُذَكِّرَك أن تُضرِم موهبة االله فیك بوضع یدي: من جهة علاقته به یقول: " ثانیًا

علیك لتتقبل موهبة الكهنوت والرعایة، فإن علاقتي بك الملتهبة نارًا إنما هي في الرب النار المقدسة. محبتك لي 
تظهر في إشعالك أو إضرامك لهذه النار الإلهیّة بالتجاوب مع عمل الروح القدس الناري الساكن فیك. هنا یرفع 

الرسول مستوى العلاقة بینهما إلى الالتقاء في الرب، لكي یحثه على العمل بلا انقطاع، إذ موهبة االله المجانیّة لا 

1 Ep. 2: 10. 
Ð  ،٢٨٧، ص ١٩٦٤للمؤلف: الحب الأخوي. .
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: [كما تحتاج النار إلى وقود، هكذا القدیس یوحنا الذهبي الفمتُضرَم في حیاة الرعاة الكسالى بل العاملین. وكما یقول 
"، أي نعمة الروح أُذَكِّرَك أن تُضرِم موهبة االله التي فیك بوضع یديتتطلب النعمة نشاطنا لكي تكون دائمة الحرارة، "

التي تقبلتها لكي تدبر الكنیسة وتعمل المعجزات وتقوم بكل خدمة. ففي مقدورنا أن نُلهب هذه النعمة أو نُطفئها، لهذا 
). فبالخمول والإهمال تنطفئ، وبالسهر والاجتهاد تبقى حیّة. ١٩: ٥ تس ١" (لا تطفئوا الروحیقول في موضع آخر: "

.] Ïحقًا إن الموهبة فیك، فلتلهبها أي املأها ثقة وفرحًا وبهجة، وكن رجلاً 
: علاقته باالله: إن كانت علاقته بأسرته هي في الرب، وأیضًا علاقته مع الرسول في الرب، فإن الرب  ثالًثا

نفسه یهبه أیضًا روح القوة والحب والنصح، ولیس روح الفشل (التهیب). وكأن الرسول بولس یسند تلمیذه بالتطلع إلى 
االله نفسه لا الظروف المحیطة به فلا یخاف ولا یتهیب بالفشل بل یمتلىء قوة وحبًا ونصحًا. أما الظروف المحیطة 

فیمكننا تلخیصها في العبارات التالیة: 
أ. حداثة سنه مع كبر المسئولیة، ففي الرسالة السابقة قال له: "لا یستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنین 

 ).١٢: ٤ تي ١في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإیمان في الطهارة" (
 ب. سجن الرسول بولس، وربما علم القدیس تیموثاوس بكل ما لحق الرسول من أتعاب أثناء السجن.

 ج. شعوره بالفراغ الذي یتركه الرسول برحیله من العالم.
 د. وجود مقاومین من المتهودین وأصحاب البدع الغنوسیة المفسدة للإیمان المسیحي.

إنه یشجعه على العمل لا بروح الخوف والتهیب، وإنما بروح القوة القادرة على مواجهة المتاعب، وروح الحب 
القادر على البذل والعطاء، وروح النصح القادر على التمییز بحكم سلیم في غیر تهور أو تطرف. هذه هي عطایا 

الروح القدس الذي یهب المؤمنین خاصة الرعاة سلطانًا أن یدوسوا بقوة على الحیات والعقارب وكل قوة العدو، فیخدموا 
بروح الشجاعة لكن لیست الشجاعة الجسدیة المظهریة، ولا القوة التي بالمفهوم البشري، لذا رافقها بالحب. فالقوة هنا 

"، فالراعي في محبته یلزم أن یكون حكیمًا النصحهي قوة االله الملهبة للقلب بالحب نحو كل إنسان. ویرافق الحب "
وناصحًا. ولعله قصد بالنصح روح المشورة، فلا یخدم الراعي بفكرٍ انفراديٍ منعزلٍ، إنما یسلك بروح الكنیسة الجماعي 
طالبًا المشورة، أیًا كان مركز الراعي أو درجته الكهنوتیة. هذا ما نلاحظه في الرسول بولس نفسه الذي وهو یؤمن أنه 

)، إذا به یعرض إنجیله الذي ١٦: ١وأن الابن الوحید نفسه أعلن ذاته له (غل للعمل الرسولي، مفرز من بطن أمه 
). ٢: ٢یكرز به بین الأمم على المعتبرین، لئلا یكون قد سعى باطلاً (غل 

" (خر "تقع علیهم الهیبة والرعبیهب االله بروحه القدوس خدامه روح القوة للعمل بلا تخوف، بینما الأشرار 
). یغرس االله في أولاده الشجاعة الروحیة، ویترك الرعب یفسد قلوب الأشرار. ویعطي مع القوة روح الحب، ١٦: ١٥

فیدرك الخدام حب االله لیتسع قلبهم بالحب نحوه ونحو كل البشریة. فیرافق القوة لطفًا وحنانًا، أما الذي یقدم توازنًا بین 
القوة والحب فهو روح النصح والتمییز، حیث یعرف الخادم الشجاعة دون فقدان اللطف، واللطف دون الحرمان من 

الشجاعة؛ أو هو روح النصح الذي یعني روح المشورة المتبادلة بین الخدام وبعضهم البعض الذي یهب الخادم اتزانًا 
 في عمله وخدمته.
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. الكرازة بروح القوة 3
فلا تخجل  إذ یحمل الراعي روح القوة والحب والنصح، یكرز بإنجیل المسیح بغیر خجلٍ . لذا یقول الرسول: "

بشهادة ربنا ولا بي أنا أسیره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجیل، بحسب قوة االله الذي خلصنا، ودعانا 
دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُعطیت لنا في المسیح یسوع قبل الأزمنة 

 ]. 9-٨" [الأزلیّة
 یوصیه الرسول أن یخدم االله ویشهد للإنجیل وسط الآلام، أما سرّ القوة فیكمن في الصلیب، الذي هو سرّ 
خلاص البشریة، وسرّ تقدیسنا. على الصلیب شهد ربنا یسوع المسیح للحب الإلهي، متممًا المقاصد الأزلیة، وخلال 

الصلیب دخل الرسول إلى الأسر شاهدًا لمحبته للمصلوب. وكأن الرسول یحث تلمیذه ألاَّ یكرز بحماسٍ بشريٍ أو 
غیرةٍ إنسانیّةٍ، وإنما خلال تمتعه بقوة الصلیب. 

 رأینا في دراستنا السابقة كیف أفسد بعض الغنوسیین نفوس البعض، إذ انحرفوا بهم عن الإیمان إلى المعرفة 
المجردة كعلة خلاص. فصار الإیمان بالنسبة لهم مباحثات مجردة ومناقشات غبیة بلا هدف، سوى الوصول إلى 

. هذا ما Ïالمعرفة الذهنیة بمجهودهم الذاتي، متجاهلین قوة الإیمان بالصلیب كسرّ حیاة المؤمنین وخلاصهم وتقدیسهم
دفع الرسول لإبراز عمل الصلیب كسرّ شهادة یسوع المسیح نفسه عن الحب الإلهي الأزلي نحو الإنسان، وسرّ 

خلاص البشریّة وتقدیسها. 
 على هذا النص، قائلاً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

[لیس شيء أشر من أن یقیس الإنسان الأمور الإلهیّة ویحكم علیها خلال المباحثات البشریّة (كالغنوسي)، 
فإنه بهذا یسقط من صخرة (الإیمان) إلى مسافة بعیدة، ویُحرم من النور. فمن أراد أن یبصر أشعة الشمس بعینیه 

البشریتین لیس فقط لا یعاینها، وإنما یصیبه ضررًا جسیمًا. هكذا وبصورة أشد من یفعل هذا مفسدًا عطیة االله بتطلعه 
إلى النور (الإلهي) خلال بصیرة المباحثات البشریّة.  

لاحظ كیف أدخل مرقیون وماني وفالنتینوس وغیرهم هرطقاتهم وتعالیمهم المهلكة إلى كنیسة االله، إذ یقیسون 
الأمور الإلهیّة بقیاس المباحثات البشریّة، فصاروا في خجل من جهة التدبیر الإلهي.  

وإنني إذ أتحدث عن صلیب المسیح أقول أنه لیس موضوع خجل، بل بالحري موضوع مجد! فإنه لیس من 
علاقة عظیمة هكذا تكشف عن محبة االله للبشر مثل الصلیب. فلا السماء ولا البحر ولا الأرض ولا خلقة هذا كله من 

العدم ولا شيء آخر مثله!  
). أما الطبیعیون ١٤: ٦حاشا لي أن أفتخر إلاَّ بصلیب ربنا یسوع المسیح" (غل "هنا مجد الرسول: 

فیتعثرون فیه ویخجلون منه... من البدایة یحث الرسول تلمیذه، ومن خلاله یحث الآخرین، قائلاً : "لا تخجل بشهادة 
ربنا"، أي لا تخجل من الكرازة بالمصلوب بل بالحري تتمجد فیه. فالموت والسجن والسلاسل هذه كلها أمور مخجلة 

في ذاتها وعار، لكن إن أُضیف إلیها السبب ظهر السرّ واضحًا فتصبح أمورًا مجیدة وموضوع افتخار.  
إنه الموت الذي خلص العالم ویبید الموت ذاته!  

Ï  ،١١، ص ١٩٨٢للمؤلف: رسالة بولس الرسول الأولى إلى تیموثاوس .
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إنه الموت الذي ربط الأرض بالسماء، محطم قوة الشیطان، وجعل البشر ملائكة وأبناءً الله، وأقام طبیعتنا 
 .]Ïإلى العرس الملوكي
"، أن ننعم بالصلیب الذي یبید الموت المهلك ویهبنا الحیاة السماویة. فلا نخجل منه، بل روح القوةهذا هو "

نقبله عملیًا في حیاتنا، ونشترك في احتمال المشقات من أجله. هذا ما یعلنه الرسول لتلمیذه، مقدمًا نفسه مثلاً حیًا، إذ 
صار أسیرًا للرب المصلوب. 

 على لسان الرسول، قائلاً : [لا تخجل، فإنني أنا الذي أقمت موتى، القدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث 
وصنعت معجزات، وحولت العالم إلى الإیمان، قد صرت أسیرًا، لكنني لست أسیرًا كصانع شر بل أنا أسیر من أجل 
المصلوب. إن كان ربي لم یخجل من الصلیب فلا أخجل أنا من السلاسل... إن كان ربنا وسیدنا قد احتمل الصلیب 

فیلیق بنا بالحري أن نُربط بالسلاسل. من یخجل مما احتمله السید (الصلب والسلاسل) إنما یخجل من المصلوب 
نفسه. الآن، فإنني لا أحتمل هذه السلاسل لحساب نفسي، فلا تستسلم للمشاعر البشریّة، بل بالحري احتمل نصیبك 

.] Ðمن هذه المشقات
 ولئلا یظن القاريء أن احتمال المشقات في ذاته هو ثمن خلاصنا وتقدیسنا أكد الرسول أننا مدینون في ذلك 

لا بمتقضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أُعطیت لنا في للمقاصد الإلهیّة والنعمة المجانیّة، إذ یقول: "
 حقًا إن الصلیب واشتیاقنا للخلاص وقبولنا للدعوة الإلهیّة هذا كله یدفعنا ].٩[" المسیح یسوع قبل الأزمنة الأزلیّة

لاحتمال مشقات الصلیب عملیًا، لكن لیست هذه المشقات هي ثمن لهذه العطایا، إنما سرّ القوة یكمن في عمل االله 
). ١٣: ٢نفسه لخلاصنا وتقدیسنا: "لأن االله هو العامل فیكم، أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" (في 

ظهرت المراحم الأزلیّة والتدابیر الإلهیّة في المسیح یسوع الذي ظهر في ملء الزمان مصلوبًا لخلاصنا، إذ 
وإنما أُظهِرَت الآن بظهور مخلصنا یسوع المسیح الذي أبطل الموت وأنار الحیاة والخلود بواسطة یقول الرسول: "

الإنجیل، الذي جُعلت أنا له كارزًا ورسولاً ومعلمًا للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أیضًا، لكنني لست أخجل 
 ].١١-١٠ ["لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك الیوم

هكذا یؤكد الرسول أن ظهور مخلصنا یسوع المسیح وتقدیمه الإنجیل خلال صلیبه هو سرّ قوتنا وینبوع 
: القدیس یوحنا الذهبي الفمالنعمة الإلهیّة المجانیّة القادرة على خلاصنا من الموت وتقدیم الحیاة والخلود لنا. یقول 

[ها أنت ترى القوة، ترى العطیّة الممنوحة لنا لا بالأعمال وإنما خلال الإنجیل! هذا هو موضوع الرجاء، الذي تحقق 
) بحمله ٢٦: ١٥ كو ١.] في جسده كسر شوكة الموت عنا (Ñفي جسده (بالصلیب)؛ وكیف یتحقق فینا؟ بالإنجیل

الصلیب، وفتح أعین بصیرتنا الداخلیة للتمتع بالنور والحیاة الخالدة خلال قبولنا الإنجیل. في موضع آخر یؤكد 
الرسول أن ابادة الموت هو غایة ظهوره، إذ یقول: "فإنه إذ قد تَشَارَك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أیضًا كذلك 
فیهما، لكي یبید بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبلیس، ویعتق أولئك الذین خوفًا من الموت كانوا جمیعًا كل 

 ).١٥-١٤: ٢حیاتهم تحت العبودیة" (عب 

1 In 2 Tim. hom 2. 
2 In 2 Tim. hom 2. 
3 In 2 Tim. hom 2. 
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هذا هو ما دفع الرسول بولس أن یحمل روح القوة في كرازته وتعلیمه الإنجیل بین الأمم، محتملاً المشقات 
". الذي جُعلت أنا له كارزًا ورسولاً ومُعلمًا للأممكسیده، قائلاً : "
: [لماذا یكرر هذا ملقبًا نفسه رسول الأمم؟ لأنه یود أن یقتفوا أثاره، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

ویلتصقوا هم أیضًا بالأمم! لا یرتاعوا من مشقات (الإنجیل) فقد تراخت أوتار الموت. إنه لا یتألم كفاعل شرٍ، وإنما 
.]  Ïكمعلم للأمم

لهذا السبب أحتمل هكذا یقدم الرسول بولس نفسه مثالاً لاحتمال الآلام من أجل الكرازة بغیر خجل، قائلاً : "
: [ها أنت ترى كیف یوضح تعلیمه القدیس یوحنا الذهبي الفم". وكما یقول هذه الأمور أیضًا لكنني لست أخجل

". "لقد أُلقیت في ذلك الیوم" ما هي هذه الودیعة؟ إنها الإیمان والكرازة بالإنجیل. أحتمل هذه الأموربأعماله، قائلاً : "
االله الذي أودعه هذه یحفظها مصونة. إنني أحتمل كل شيء حتى لا أفسد الكنز، وإنني لا أخجل من هذه الأمور ما 

دامت محفوظة لا یصیبها ضررًا. ولعله یقصد بالودیعة المؤمنین أنفسهم الذین عهد االله بهم إلیه، أو عهد هو بهم لدى 
.] Ð)... إنه یستودع ثمر الودیعة بین یدي تیموثاوس٣٠: ٢٠ (أع والآن أستودعكم االله"االله، قائلاً : "

 – سواء الإیمان الحق أو المؤمنین أنفسهم –حقًا یظهر الرسول بولس مثلاً حیًا للمعلم الذي یحفظ الودیعة 
وذلك لاحتماله المشقات المستمرة وتسلیمها لتلامیذه لیسلكوا بنفس روحه، حاملین المشقات من أجل الودیعة. وكأن 
الرسول بولس یقدم لنا نفسه مثلاً حیًا للراعي الأمین، لا في حفظ الودیعة فحسب، وإنما في قدرته على تلمذة أناس 

قادرین أن یكملوا عمله، سالكین ذات منهجه في حفظ الودیعة باحتمالهم الآلام. 
هذا ویلاحظ أن الرسول وهو یتكلم هنا عن المشقات لا یدفع نفسه إلیها دفعًا، لكنه متى وُجدت یحسبها مجدًا 

له. كما جاءت كلمة "یحفظ" في الیونانیة كتعبیر عسكري یعني "الحمایة الكاملة". هذه هي إحساسات المؤمن 
الحقیقي، أنه تحت الحمایة الإلهیّة الكاملة، إذ یقوم االله بحفظ مؤمنیه في ودیعة إیمانهم، مما یعطي الخادم طمأنینة 

ورجاءً . یقول القدیس بطرس: "فإن الذین یتألمون بحسب مشیئة االله فلیستودعوا أنفسهم كما لخالقٍ أمینٍ في عمل 
). ١٩: ٤ بط ١الخیر" (

. التمسك بالتعلیم الصحیح 4
تمسك بصورة الكلام الصحیح الذي سمعته مني،  "

في الإیمان والمحبة التي في المسیح یسوع.  
]. ١٤-١٣"[احفظ الودیعة الصالحة بالروح القدس الساكن فینا

" أو من الكلام الصحیحطبع الرسول على قلب تلمیذه صورة حیّة لودیعة الإیمان سواء من جهة العقیدة "
". لقد نقش في نفس تلمیذه نسخة من دستور الإیمان والخطوط العریضة للحیاة العملیّة، فصار المحبةجهة السلوك "

التلمیذ نفسه أشبه بنسخة حیّة وفعَّالة للإیمان المُسَلَّم عبر الأجیال. هذا هو التسلیم الحيّ أو التقلید. إنه تمسك 
بالإنجیل العملي، معلنًا في حیاة الرعاة والرعیّة، لیعبر من جیل إلى جیل كحیاة في المسیح یسوع ربنا. 

1 In 2 Tim. hom 2. 
2 In 2 Tim. hom 2. 
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: [لیس في القدیس یوحنا الذهبي الفم. یقول "Ïبالروح القدس الساكن فینا كیف نتمسك بالودیعة ونحفظها؟ "
قدرة نفس بشریّة أن تحفظ أمورًا عظیمة كهذه؛ لماذا؟ لأنه یوجد لصوص كثیرون یتربصون لها، وظلمة كثیفة وشیطان 

على الأبواب یدبر خططًا ضدها! كیف إذن یمكننا أن نحفظها؟ بالروح القدس؛ بمعنى إن كان الروح ساكنًا فینا، إن 
إن لم یبن الرب البیت فباطلاً یتعب البناءون، وإن لم یحرس الرب "كنا لا نطرد النعمة فیسقف (االله) معنا. فإنه 

). هذا هو حصننا، هذه هي قلعتنا هذا هو ملجأنا! إن كان الروح ساكنًا ١: ١٢٧ (مز "المدینة فباطلاً یسهر الحراس
.] Ðفینا وهو حارسنا، فما الحاجة للوصیة؟ لكي نتمسك بالروح ولا نجعله یهجرنا

 . مساندة أولاده له:5
 لقد هجر البعض الرسول وهو في السجن في اللحظات الحرجة، واعتبر الرسول هذا التصرف نوعًا جدیدًا 

من المشقات التي یحتملها من أجل السید المسیح، بینما یقف البعض بجواره. كان هذا التصرف منقوشًا في قلب 
الرسول الرقیق المشاعر، فهو یصلي من أجلهم حتى یكافئهم بالسماویات. 

أنت تعلم هذا أن جمیع الذین في آسیا ارتدوا عني،   "
الذین منهم فِیجَلُّس وهَرموجانِس.  

لیُعطِ الرب رحمة لبیت أنُیسیفورُس، 
لأنه مرارًا كثیرة أراحني، ولم یخجل بسلستي،  

بل لما كان في رومیة طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني.  
لیُعطِه الرب أن یجد رحمة من الرب في ذلك الیوم.  

 ].١٨–١٥وكل ما كان یخدم في أفسس أنت تعرفه جیدًا" [
"، هؤلاء الذین كانوا في روما جمیع الذین في آسیا قدم الرسول لتلمیذه مثالاً للذین هجروه وقت آلامه، وهم "

وقد ارتدوا عنه. وقد قصد بآسیا هنا الولایة الرومانیّة في آسیا الصغرى، والتي كانت عاصمتها أفسس. هؤلاء الذین 
). كان الرسول في سجنه ١٠: ٤من آسیا إمّا أنهم وُجدوا في روما أثناء سجنه، أو جاءوا معه إلیها كما فعل دیماس (

محتاجًا إلى محبتهم وخدمتهم لكنهم قدموا جفافًا عوض الحب، بل استغلوا سجنه لعمل انشقاق في الكنیسة وإثارة هیاج 
ضده، أو لعلهم خافوا من نیرون، فخجلوا من بولس السجین. على أي الأحوال، كان تصرفهم هذا صلیبًا حمله 

: [أشار الرسول إلى سلوكهم دون أن یلومهم، إنما القدیس یوحنا الذهبي الفمالرسول بقوة من أجل الإنجیل. یقول 
 .]Ñمدح ذاك الذي أظهر حنوًا، طالبًا له آلاف البركات لكي تحل علیه

، وهو ابن للقدیس بولس في الإیمان، قَبِلَ الإیمان على یدیه في أیقونیّة، Òأنُیسیفورُس لقد طلب رحمة لبیت 
عمل كتاجر في أفسس، وقد أراح الرسول أثناء سجنه، ربما اهتم بتضمید جراحاته، أو قام بزیارته مرارًا في السجن، 

مُعَرِّضًا حیاته للخطر. 

Ï لدراسة سكنى الروح القدس فینا، وهل هو یهجرنا أم لا، راجع مقال: "لا تطفئوا الروح" للقدیس مار فیلوكسینوس .
2 In 2 Tim. hom 3. 
3 In 2 Tim. hom 3. 
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 كان قد انتقل من العالم في ذلك الحین، وقد طلب الرسول أن یجد  أنُیسیفورُس یرى غالبیة المفسرین أن
رحمة لدى االله في یوم الرب العظیم. وقد أُخذ هذا النص كمثال للصلاة من أجل الراقدین. فنطلب لهم الراحة لا 

بمعنى أن الصلاة عنهم تسند الأشرار غیر التائبین، وإنما نطلب عنهم من أجل أي توانٍ أو تفریط سقط فیه المؤمنون. 
لهذا تصلي الكنیسة في أوشیّة (صلاة) الراقدین، هكذا: [إن كان قد لحقهم توان أو تفریط كبشر وقد لبسوا جسدًا 

وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالحٍ ومحبس البشر، اللهم انعم لهم بغفران خطایاهم.] وقد حوت جمیع القداسات 
الرسولیّة صلوات عن الراقدین. 

: [إن كانت خطایا المتوفي حقیرة فتجد منفعة مما یعمل بعده، وإن القدیس دیوناسیوس الأیوباغى یقول 
.]  Ïكانت باهظة ثقیلة فقد أغلق االله الباب في وجهه

: [تُقدَّم القداسات من أجل المؤمنین المنتقلین، فإن كانوا صالحین تُدعى شكرًا، القدیس أغسطینوسویقول 
.] Ðوإن كانوا أشرارًا فلا تفیدهم شیئًا، ولكنها تكون تعزیة للأحباء

: [یقینًا أن أُنیسیفورُس كان میتًا عندما كتب بولس الرسول هذه الكلمات التي تعتبر القس روبرتسون یقول 
دلیلاً معقولاً على أن موت أي شخص لا یحرمنا من الحق أو الواجب للصلاة عنه، ویقینًا أن أمثال هذه الصلاة من 

أجل الموتى توجد في قداسات العصور المسیحیة الأولى، وهي إلى الآن تكون جزءًا من القداسات المستخدمة في 
 .]Ñجزء كبیر من العالم المسیحي

Ï  ،(لمتى هنري) ١٣٠، ص ١٩٧٥القس مرقس داود: تفسیر رسالتي بولس الرسول الأولى والثانیة إلى تیموثاوس .
Ð  ،(لمتى هنري) ١٣٠، ص ١٩٧٥القس مرقس داود: تفسیر رسالتي بولس الرسول الأولى والثانیة إلى تیموثاوس .

3 Rev. Robertson: The Expostior’s Bible, p. 324–9. 

                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 الأصحاح الثاني 

 الجهاد في الخدمة
" الذي یعمل في حیاة الراعي خلال صلیب ربنا یسوع المسیح، الروح روح القوة بعد أن كشف الرسول عن "

الذي ننعم به بواسطة الروح القدس الساكن فینا، یتحدث هنا عن الجهاد في الخدمة، موضحًا كیف یحیا الخادم بروح 
القوة مجاهدًا كل أیامه: 

 .1   . الجهاد والنعمة1
 .٢. تلمذة خدام جدد   2
 .١٣ – ٣. الجندیة الروحیة   3
 .20-14. تجنب المماحكات الباطلة   4
 .٢٢ – ٢١. الجهاد والحیاة الداخلیة   5
 .٢٦ – ٢٣. الجهاد والخصومات المفسدة 6

. الجهاد والنعمة 1
]. ١" [فتقوَ أنت یا ابني في المسیح یسوع"

إذ یود الرسول أن یتحدث عن جهاد الخادم في تلمذته آخرین للعمل في كرم الرب، وفي اهتمامه بخلاص 
الآخرین دون أن یفسد وقته بالمماحكات الباطلة ویحطم سلامه بالخصومات المفسدة، قدم النعمة الإلهیّة كسرّ القوة 
في الجهاد. إنه یوصي تلمیذه كابن روحي له أن یتقوى في الجهاد لا بالغیرة البشریّة والحماس الذاتي وإنما بالنعمة 

التي تُوهب لنا في المسیح یسوع ربنا. وإذ یطلب الرسول من تلمیذه أن یتحصن في النعمة حتى یقدر أن یجاهد قانونیًا 
". یا ابنيیتحدث معه برقة ومحبة، إذ یقول له "

). حینما اعتمد الرسول ١٠: ٦تقووا في الرب وفي شدة قوته" (أف "ما أحوجنا أن تتشدد قوتنا بالنعمة: 
بطرس على غیرته البشریّة سقط في الإنكار بالرغم من إشتیاقه الداخلي للجهاد، لكن إذ سندته نعمة االله استطاع أن 

یشهد للسید المسیح محتملاً الآلام بفرح. 

. تلمذة خدام جدد 2
وما سمعته مني بشهود كثیرین، "

]. ٣" [أُودعه أنُاسًا أُمناء یكونون أكفاء أن یعلموا آخرین أیضًا
لا تقف أمانة الرسول عند جهاده واهتمامه بخلاص الآخرین ولا أن یتلمذ آخرین یهتمون بذات العمل، وإنما 
یود أیضًا في هؤلاء التلامیذ أن یتلمذوا جیلاً قادرًا على التعلیم. هذا هو الجهاد الحقیقي، أو القیادة الروحیّة السلیمة، 

وهو أن یقیم الراعي تلامیذ قادرین بدورهم أن یتلمذوا أناسًا أكفاء قادرین على التلمذة. 
هذا هو مفهومنا للتسلیم أو التقلید المقدس، إنه تلمذة غیر منقطعة خلال الأجیال لقبول ودیعة الإیمان الحيّ 

العملي بلا انحراف. 
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 . الجُندیّة الروحیّة3
فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح لیسوع المسیح.  "

لیس أحد وهو یتجند یرتبك بأعمال الحیاة لكي یرضي من جنده.  
وأیضًا إن كان أحد یجاهد لا یُكلَّل إن لم یجاهد قانونیًا.  
یجب أن الحَرَّاث الذي یتعب یشترك هو أولاً في الأثمار.  

 ].٧–٣" [افهم ما أقول: فلیعطك الرب فهمًا في كل شيء
]، والمشترك في الألعاب ٤-٣ یُقدِّم الرسول بولس ثلاثة أمثلة للجهاد الروحي: الجندي الأمین لحساب ملكه [

]. ٦]، والحراث [٥الریاضیّة [
 لبلده ورئیس دولته یحارب لحساب وطنه، هكذا المسیحي في جهاده الجندي الصالح الذي یعتز بأمانتهأ. 

ضد إبلیس والخطیة تحت قیادة رب المجد نفسه الذي جنده. یدعوه الرسول "رئیس (قائد)  الروحي یحارب كجندي
 ).٣٧: ٨)، القائد الذي غلب إبلیس على الصلیب ولا یزال یغلبه خلالنا (رؤ ١٠: ٢خلاصنا" (عب 

إنها كرامة عظیمة لا نستحقها أن نُحسب جنود روحیین للرب، من أجله تهون كل المشقات والآلام. إذ قَبِلنا 
هذه الجندیّة الروحیّة یلزمنا ألاَّ نرتبك بأعمال الحیاة الیومیة، لا لأنها دنسة، وإنما لأنها لا تلیق بالمُتجنِّدین الذین 

كرسوا كل حیاتهم لخدمة الكلمة. 
 من أجل نوال الإكلیل، فیحتملون تداریب یومیة ویمتنعون  المتسابقون في الألعاب الریاضیةب. یناضل

عن بعض الأطعمة والملذات حتى ینعموا بالفوز. ونحن یلزمنا أن نجاهد قانونیًا، أي حسب شریعة مدربنا یسوع 
المسیح، لكي ننعم بالنصرة الروحیّة. حقًا إن كثیرین یجاهدون، لكن لیس قانونیًا، وذلك كالذین یتدربون على الألعاب 

الریاضیة بغیر مدرب حكیم. هؤلاء غالبًا ما یفشلون بل وقد یتطرفون في إتجاه آخر مما یسبب لهم ضررًا صحیًا 
وفشلاً في المسابقات ونوال الإكلیل. هكذا یلیق بالمؤمن أن یجاهد، لكن لیس بذاته، وإنما تحت قیادة سیده "المدرب 
الحقیقي" بروح كنیسته وفكرها الإنجیلي الآبائي حتى لا ینحرف یمینًا أو یسارًا في تطرف أو مبالغة مما یفقده حیاته 
على الأرض وإكلیله السماوي. حقًا إن الجهاد والمشقة أو الألم أمور صعبة لكنها متى كانت قانونیة تصیر مُفرحة 

 في حدیثه عن مزامیر المصاعد حیث یترنم اللاویون وهم یصعدون الخمسة عشر القدیس چیرومومُبهجة. یقول 
درجة للهیكل: [لا تفقد الثقة یا إنسان، فإن الرب واقف على الدرجة الخامسة عشر؛ إنه یراقبك ویعینك! فإن كنت على 
الدرجة الأولى وتبدو لك المسافة بین الدرجة الأولى والخامسة عشر لا یمكن تسلقها فلا تتطلع إلى الدرجات بل تطلع 

".] فالجهاد القانوني مؤلم مفرح، مملوء أتعابًا، لكنه یقدم للنفس سلامًا خلال تطلعها للمدرب الحقیقي Ïإلى الرب
 وعضویتها في كنیسته.

 إنما یعني )7: 4 ( أن الجهاد القانوني أو ما دعاه الرسول أیضًا بالجهاد الحسنالقدیس أمبروسیوسویرى 
تكریس القلب بالكُلیة لهذا العمل دون ارتباك بأمورٍ أخرى، ذلك كمن یعمل لدى إمبراطور لا یلیق به أن یرتبك بأعمال 

. Ðأخرى كالتجارة التي وإن كانت لیست محرمة لكنها تعني استهانة بخدمة إمبراطوره

1 On Ps. hom 41 
2 Duties of Clergy 1: 36. 
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ج. الحَرَّاث الذي یتعب من أجل الثمر، فإن كان الحراث هو أول من یجاهد في الزراعة إذ یحرث الأرض، 
فإنه یستحق نصیبه في الثمر، حتى وإن كان غیره قد بذر وآخر حصد. هكذا في جهادنا نعمل ویكون لنا مكافأة حتى 
وإن كان الثمر لا یُحصد إلاَّ بعد رحیلنا. لنحرث وغیرنا یبذر أو یسقي أو یحصد فإن نصیبنا في الإثمار محفوظ في 

 الرب.
هذه هي الأمثلة الثلاثة التي قدمها الرسول لیشجع تلمیذه على الجهاد، ففي المثل الأول یؤكد التزامنا بالجهاد 
من أجل الملك المسیح نفسه، وفي المثل الثاني لنجاهد قانونیًا حسب شریعة الرب، وفي الثالث نجاهد من أجل الثمر 

حتى وإن كان متأخرًا. 
"، لكنه لا یقدر أن یفهم الوصیة كما ینبغي ما لم یفتح الروح القدس بصیرته، افهم ما أقولأخیرًا یوصیه: "

". وكأن الرب هو المعین بنعمته لیس فقط في فلیعطك الرب فهمًا في كل شيءلهذا یصلي الرسول من أجله: "
الجهاد، وإنما أیضًا في الفهم. 

بعدما حثه على الجهاد الروحي في الرب، مصلیًا من أجله لكي یهبه الرب فهمًا، قدم له السید المسیح نفسه 
اذكر یسوع المسیح المقام من الأموات ) غالب إبلیس ومحطم الموت، إذ یقول: "٢: ١٢قائد الإیمان ومكمله (عب 

 ].٩-٨[" من نسل داود بحسب إنجیلي، الذي فیه أحتمل المشقات حتى القیود كمذنب، لكن كلمة االله لا تُقَیِّد
قاد السید المسیح المعركة الروحیة بنفسه ضد الموت، فدخل إلیه لكي یكسر شوكته في عقر داره. فقد تجسد 
كلمة االله لكي یدخل بالجسد إلى الموت، وإذ لا یستطیع الموت أن یحبسه ولا للفساد أن یقترب إلیه یقوم بسلطانه لكي 
یقیمنا معه، ویدخل بنا إلى الحیاة الجدیدة المقامة. یقول الرسول: "فدُفِنَّا معه بالمعمودیة للموت، حتى كما أقیم المسیح 

). لقد صار ابنًا لداود وخضع للآب ٤: ٦من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أیضًا في جِدَّة الحیاة" (رو 
عوضًا عنا وقَبِل الموت بإرادته، حتى نُحسب نحن طائعین لأبیه فننعم بقوة القیامة التي له. 

" أن ننعم بحیاته المُقامة الغالبة للموت. لقد احتمل بحسب إنجیليهذا هو موضوع كرازته، إذ یقول الرسول: "
) مع أنه البار الذي لا یعرف خطیة. قیدوه حسب ٣٠: ١٨السید المشقات حتى القیود كمذنبٍ، أي كفاعل شرٍ (یو 

"، إذ لا یمكن للكلمة لكن كلمة االله لا تُقَیِّدالجسد كمن هو تحت الحكم، لكنه هو واهب الحریة الذي لا یُقَیِّد داخلیًا... "
الإلهي الخالق أن یُقَیِّد! هكذا في المسیح یسوع قد یُقید الخادم حسب الجسد، لكن لا یقدر أحد أن یُقید كلمة االله التي 

القدیس یوحنا الذهبي تُعلن بالأكثر خلال قیود الجسد. یمكن تقیید أجسادهم، أما شهادتهم للرب فلا تتوقف. یقول 
: [أیدینا مقیدة ولیس لساننا، إذ لا یوجد ما یُقید اللسان إلاَّ الجبن وعدم الإیمان. فإذ لا یوجد هذان الأمران فینا الفم

فإنه حتى وإن قُیدنا بالسلاسل فإن الكرازة بالإنجیل لا تقید... إنها كلمة االله ولیس كلمتنا! القیود البشریة لا تقدر أن 
.] Ïتقید كلمة االله

بعد أن قدم الرسول السید المسیح مثالاً أعظم لاحتمال الآلام والقیود من أجل خلاصنا عاد لیقدم نفسه مثلاً 
لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارین، لكي یحصلوا هم أیضًا على یقتدي أثر سیده، إذ یقول: "

 ].١٠الخلاص الذي في المسیح یسوع مع مجدٍ أبديٍ " [

1 In 2 Tim. hom 4. 
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لقد احتمل سیدي المشقات من أجل خلاصي، ولم یكن ممكنًا للقیود أن تعطل عمله، وها أنا أحتمل بصبر 
القدیس أیضًا من أجل إخوتي المختارین لكي ینعموا معي بالخلاص وتكون لهم معي شركة في المجد الأبدي. یقول 

: [انظر أیضًا هناك باعث آخر، إذ یقول إني لا أحتمل هذه الأمور لأجل نفسي، وإنما لأجل یوحنا الذهبي الفم
خلاص الآخرین. في قدرتي أن أعیش متحررًا من المخاطر ولا أعاني شیئًا من هذه المشقات، لو كنت أهتم بما هو 

لي وحدي. إذن لماذا أحتمل هذه الأمور؟ من أجل نفع الآخرین كي ینالوا الحیاة الأبدیة... إنه لم یقل لأجل أشخاص 
لكي یحصلوا هم ". إن كان االله اختارهم فإنه یلیق بنا أن نحتمل كل شيء من أجلهم "لأجل المختارینمعینین وإنما "

" یعني أنهم یحصلون على ما نحصل نحن أیضًا علیه، لأن االله اختارنا نحن "هم أیضًا". بقوله أیضًا على الخلاص
.] لقد تألم السید عنا مقدمًا آلامه هبة مجانیّة أو نعمة Ïأیضًا. وكما تألم االله لأجلنا یلیق بنا نحن أیضًا أن نتألم لأجلهم

نتمتع بها، أما نحن فنتألم من أجلهم مقابل آلامه عنا، فنرد الحب بالحب، كمن یشتاق أن یفي شیئًا من الدین. لكننا 
مهما قدمنا من أجل إخوتنا نبقى مدینین لمخلصنا بكل حیاتنا. 

إذ ننعم بعمل االله الخلاصي ونقبل آلامه من أجلنا نتذوق عربون المجد الأبدي، فتهون كل الآلام والمشقات 
من أجل تمتع إخوتنا بذات المجد الأبدي. 

صادقة هي الكلمة أنه إن كنا أخیرًا یختم الرسول حدیثه عن الجندیّة الروحیّة بنشید الغلبة والنصرة، قائلاً : "
قد متنا معه، فسنحیا أیضًا معه. إن كنا نصبر، فسنملك أیضًا معه. إن كنا ننكره، فهو أیضًا سینكرنا. إن كنا غیر 

]. 13-١١" [أمناء، فهو یبقى أمینًا لن یقدر أن ینكر نفسه
هذا هو النشید الذي یلیق بكل جندي روحي لیسوع المسیح أن یتغنى به أثناء معركته ضد إبلیس أو ضد 

الموت. إنها تسبحة الإیمان بالمسیح المصلوب القائم من الأموات، فیها نعلن قبولنا الموت معه لأجل التمتع بالحیاة 
فیه، نحتمل الآلام بصبر لكي نملك معه، إن اعترفنا به قدام الناس خلال قبولنا الآلام والموت من أجله یعترف هو 

). إن جاهدنا بأمانة ننال الإكلیل، وإن لم نكن أمناء یرسل رعاة ٣٣-٣٢: ١٠بنا أمام أبیه، وإن أنكرناه ینكرنا (مت 
أمناء یهتمون بشعبه دون أن نُعفَى نحن من المسئولیة. بأسلوب آخر نعلن في هذه التسبحة سمات الجندي الروحي 

للرب: الموت عن الخطیة، الصبر وسط الآلام، الشهادة للسید المسیح، والأمانة حتى الموت! 
 على هذه العبارات، قائلاً : [كیف نموت معه؟ إنه یقصد الموت الذي یتم القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

)، "دُفِنَّا معه ١٠، ٤ كو ٢إماتة الرب یسوع" (كُلَّ حینٍ في الجرن وفي الآلام، إذ یقول: "حاملین في الجسد 
). لكنه هنا ٥، ٦: ٦)، "إنساننا العتیق قد صلب معه"، "متحدین معه بشبه موته" (رو ٤: ٦بالمعمودیة للموت" (رو 

أیضًا یتحدث عن الموت بواسطة المحاكمات، خاصة وأنه یعاني منها أثناء كتابته هذه. هذا هو ما یقصده بقوله هنا: 
"، هكذا یكون الجزاء لا في إن كنا ننكره فهو أیضًا سینكرنا".] كما یقول أیضًا: ["Ðإن كنا قد متنا معه فسنحیا معه"

الأمور الصالحة فقط، وإنما أیضًا فیما هو لیس بصالحٍ ... لكن الجزاء لا یكون مساویًا للفعل، لأننا نحن الذین ننكره 
بَشر أما هو الذي ینكرنا فإله. وما أعظم الفارق بین البشر واالله!... هذا ومن ناحیة أخرى نحن نضر أنفسنا، أما هو 

" بمعنى أنه إن إن كنا غیر أمناء فهو یبقى أمینًا لن یقدر أن ینكر نفسهفلا یصیبه ضررًا، وقد أوضح هذا بقوله: "

1 In 2 Tim. hom 4. 
2 In 2 Tim. hom 5. 
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كنا لا نؤمن أنه قام من الأموات فعدم إیماننا لن یضره... وإن كان االله لن یصیبه ضررًا نهائیًا بإنكارنا إیاه، فإنه لا 
.] Ïیرغب في اعترافنا به إلاَّ لنفعنا نحن

 . تجنب المماحكات الباطلة4
الخادم الذي یسلك بروح القوة لا یقبل الدخول في مماحكات الباطلة، بل ویطلب من المؤمنین أن یتجنبوها 

فَكِّرهم (ذكرهم) بهذه الأمور، مناشدًا (إیاهم) قدام الرب أن لا یتماحكوا حتى لا تهدمهم روحیًا. یقول الرسول: "
 یطالبه الرسول أن یُذَكِّر الشعب ویوصیهم قدام الرب أن ].١٤بالكلام، الأمر غیر النافع لشيء لهدم السامعین" [

یتركوا كثرة الكلام الذي یهدم النفس، كما یطالبه أن یهتم هو أیضًا بالحیاة العملیة المجاهدة عوض المماحكات 
. لیكن ]١٥[" اجتهد أن تقیم نفسك الله مُزَكَّى عاملاً لا یُخزَى، مفصلاً كلمة الحق بالاستقامةالباطلة، إذ یقول له: "

كل فكره متجهًا إلى التزكیة قدام االله لا النصرة بالكلام مع الناس، ویبذل كل جهده أن یكون كالعامل الذي لا یخجل 
من احتمال المشقات لأجل الإنجیل، أي التمتع بكلمة الحق. 

" یعني تركیز الجهاد على إعلان مفصلاً كلمة الحق بالاستقامة أن قوله ["القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
الحق واقتلاع كل ما هو لغو زائد. وكأن الراعي الصالح ینزع بسیف الروح من كرازته كل ما هو غریب عن الحق. 
بهذا یحصن الرسول تلمیذه من الغنوسیین الذین یفسدون وقتهم بما یلقبونه خطأ "المعرفة"، وهي فسلفة كلام لغو لا 

 یحمل روح التقوى، بعیدًا عن الإیمان.]
وأما الأقوال الباطلة هذا البتر له أهمیته في إیقاف تیار الشر المتزاید بسبب البدع الغنوسیة، إذ یقول: "

 الأقوال الباطلة تدخل بهم من شرٍ ].١٦[" الدنسة فاجتنبها، لأنهم یتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة
) الكلامیة عوض الإیمان، خلال gnosisإلى شرٍ، فتكون كالقرحة الآكلة التي تفسد الجسد. إنهم یؤمنون بالمعرفة (

هذه المعرفة یظنون أن الجسد عنصر ظلمة، خالقه إن لم یكن شریرًا فهو أقل من خالق الروح. هذه العقیدة جعلتهم 
یرفضون القیامة من الأموات، حاسبین أن القیامة الروحیّة تحققت بالنسبة للنفس هنا، ولا تتحقق بالنسبة للجسد 
عنصر الظلمة. هذه النظرة قدمت لهم مفهومًا دنسًا من جهة الزواج وتناول بعض الأطعمة، بكونها أمور نجسة 
مُحَرَّمة. هذا أیضًا دفع بعضهم إلى عدم المبالاة بالنسبة لتقدیس الجسد، فرأوه كعنصر ظلمة یُترَك له العنان في 

: القدیس یوحنا الذهبي الفمشهواته بلا ضابط. وهكذا ینحرفون من فكرة إلى أخرى، ومن شر إلى شر، وكما یقول 
[إنهم لا یقفون عند هذا الحد، فإنهم إذ یقدمون شیئًا جدیدًا ینتجون وراءه أفكارًا جدیدة على الدوام. هكذا لا یتوقف 

 .]Ðانحرافهم عن المیناء الآمن بل یزداد بغیر حدود
الذین منهم هیمینایُس وفیلیتُس، اللذان زاغا عن قدم الرسول مثالاً لانحراف هؤلاء المبتدعین، قائلاً : "

 قالا بأن القیامة تحققت فعلاً في حیاتنا روحیًا ولن ].١٧الحق، قائلین أن القیامة قد صارت فیقلبان إیمان قومٍ " [
تحدث بالنسبة للجسد. 

 على هذه العبارة، قائلاً : [كثیرون ینكرون قیامة الجسد مؤكدین أن القیامة قد القدیس أغسطینوسیعلق 
حدثت فعلاً بالإیمان... یقولون أنها حدثت بطریقة خلالها لا یتوقعون حدوثها بعد، بل ویلومون الذین یتطلعون إلى 

1 In 2 Tim. hom 5. 
2 In 2 Tim. hom 5. 
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.] كما یقول: [حقًا توجد Ïقیامة الجسد كما لو كانت القیامة التي وُعدنا بها قد تحققت بعمل الإیمان في الذهن فحسب
قیامة تتحقق الآن، فإن غیر المؤمنین كانوا أمواتًا، الأشرار كانوا موتى، أما الأبرار فهم أحیاء، عبروا من موت عدم 

.] Ðالإیمان إلى حیاة الإیمان. لكن هذا لا یعني عدم اعتقادنا في القیامة المقبلة بالنسبة للجسد
إذ یتحدث الرسول عن تجنب مماحكات الهراطقة الكلامیة، الذین یشوشون الصورة فیظن البعض أنهم طغوا 

على صوت الحق، أكد الرسول حفظ االله لأولاده المؤمنین في الحق، قائلاً :  
ولكن أساس االله الراسخ قد ثبََتَ إذ له هذا الخَتْم.  "

یَعلم الرب الذین هم له،  
ولیتجنب الإثم كل من یُسمِّى اسم المسیح،  

ولكن في بیت كبیر لیس آنیة من ذهب وفضة فقط،  
بل من خشب وخزف أیضًا،  
]. ٢٠–١٨وتلك للكرامة وهذه للهوان" [

مهما دخلت الضلالات والبدع ومهما انتشرت الشرور، فإن أساس االله ثابت وكنیسته قائمة، وأولاده معروفون 
ومحفوظون مختومون بختم الروح القدس فیُدعَى علیهم اسم المسیح. إنهم آنیة ذهبیة وفضیة في السماء بیت االله، 

یحملون كرامة! حقًا توجد أواني اختارت لنفسها الهلاك، هذه التي لم تحتمل الحق فیها، ولا قَبِلَت عمل الروح القدس 
 ولا دخلت في العضویّة في جسد المسیح، هذه التي هي من الخشب والخزف تحمل هوانًا.

 [أن من یتطلع إلى شجرة یرى أوراقها كثیرة لكن غالبًا ما یكون الثمر مخفیًا وراء القدیس أغسطینوس:یقول 
الورق مثل (التین)، هكذا بسهولة یظهر الهراطقة والأشرار فیبدو كأنه لا یوجد بعد مؤمنون لكن من یقترب إلى الشجرة 

 "فإنه رة روحیّة یدرك وجود أولاد االله المقدسین مختفین. هؤلاء متأسسون على السید المسیح نفسه كقول الرسول:يببص
). كما یقول: "مبنیین ١١: ٣ كو ١ (لا یستطیع أحد أن یضع أساسًا آخر غیر الذي وُضع الذي هو یسوع المسیح"

على أساس الرسل والأنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة، الذي فیه كل البناء مركبًا معًا، ینمو هیكلاً مقدسًا في 
). هذا هو سرّ قوة الروح الذي فینا أننا ٢٢–٢٠: ٢الرب، الذي فیه أنتم أیضًا مبنیون معًا، مسكنًا الله في الروح" (أف 

".] "یَعلم الرب الذین هم لهمتأسسون على السید المسیح نفسه، ولنا ختم روحه القدوس، الذي خلاله 
: [عندما نغطس في القدیس دیدیموس السكندري بكونه علامة الملكیّة الله، كقول Ñ""الخَتْمسبق لنا دراسة 

جرن المعمودیة، فبفضل صلاح االله الآب وبنعمة روحه القدوس نتعرى من خطایانا إذ نتخلص من الإنسان القدیم 
ونتجدد، ونُختَم بقوته لملكیته الخاصة. ولكن عندما نخرج من جرن المعمودیة نلبس المسیح مخلصنا كثوب لا یبلى، 

مستحقًا لكرامة الروح القدس عینها، الروح القدس الذي جددنا ودمغنا بختمه... لا یمكن لأحد أن یحصل على 
المواهب السماویة ما لم یتجدد بروح االله القدوس ویدفع بختم قداسته، ولو كان كاملاً في حیاة بلا عیب في كل شيء 

: [القطیع الموسوم بعلامة القدیس غریغوریوس النزینزي.] والخَتْم أیضًا علامة الدخول تحت حمایة االله كقول Òآخر

1 In loan. tr 19: 14. 
2 In loan. tr 22: 12. 

Ñ   ،٦٨ –٦٢، ص ١٩٨١ للمؤلف: الروح القدس بین المیلاد الجدید والتجدید المستمر. 
4 De Trinitate 2: 12. 
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.] والخَتْم هو علامة الجندیّة Ïلا یُسلَب بمكر بسهولة، أما القطیع الذي لا یحمل العلامة فهو غنیمة للصوص
 لطالبي العماد: [یأتي كل واحد منكم ویقدم نفسه أمام االله في حضرة القدیس كیرلس الأورشلیميالروحیّة، كقول 

.] Ðجیوش الملائكة غیر المحصیة، فیضع الروح القدس علامة على نفوسكم. بهذا تُسجل أنفسكم في جیش االله العظیم
: [تمسك بما نلته فإنه لن یتغیر، إنه وسم القدیس أغسطینوسهذا الخَتْم أبدي لمجدنا أو دینونتنا، وكما یقول 

] Ñملكي!
 في حدیث الرسول بولس الذي بین أیدینا أمرین: تحذیر لئلا نهمل في الختم القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

الذي صار لنا بالروح القدس، وتشجیع فلا نخاف لوجود هراطقة وأشرار. إذ یقول: [لیتنا لا ننزع عنا الختم الملوكي 
والعلامة الملوكیة لئلا نُحسب مع غیر المختومین، فلا نكون أصحاء، إنما یلیق بنا أن نكون متأسسین بثبات على 

.] كما یقول: [إنه یقصد أن یقول: لا تضطربوا لوجود فاسدین وأشرار، فإنه في Òالأساس فلا نُحمل إلى هنا وهناك
.] Óبیت كبیر یوجد مثل هذه الأواني... لكنها لا تنال كرامة

 یوجد معلمون أمناء ومؤمنون كأوانٍ ذهبیة وفضیة في بیت كبیر لهم كرامتهم في الرب، أما الذهب فیشیر 
إلى طبیعتهم الجدیدة السماویة، والفضة تشیر إلى حبهم لكلمة االله المصفاة كالفضة سبع مرات. فالمعلم الحق هو من 
یحیا بفكرٍ سماويٍ، ولا یرتبط قلبه بالمادیّات ولا تتعلق نفسه بأمجاد زمنیّة، یتمسك بكلمة االله (الفضة) ویختفي وراءها 

فلا یقدم لشعبه مماحكات كلامیة فاسدة، وإنما حیاة إنجیلیّة صادقة. أما الهراطقة الفاسدون فیشار إلیهم بالخشب 
والخزف؛ إنهم كالخشب یحترقون بنار الشهوات فلا یوجدون، وكالخزف یحملون الفكر الترابي، ویطلبون المادیّات ولا 

 أو التعرف علیها. تیقدرون على معاینة السماویا
ما نقوله عن المُعلِّمین والهراطقة ینطبق بدرجة أو أخرى على الشعب أیضًا، فمنهم من هو ذهبي أو من 

الفضة ومنهم من هو خشبي أو خزفي، لكن هل لنا أن نمیز الآن الناس؟ 
، قائلاً : [إنه لكبریاء وتشامخ أن یتجاسر أحد یظن أنه قادر أن یفعل ما لم یهبه القدیس كبریانوسیجیب 

االله حتى للرسل، فیحسب أنه یستطیع تمییز الزوان عن الحنطة... ومن یفكر أنه یختار الأواني الذهبیّة والفضیّة 
ویحتقر الأواني الخشبیّة والخزفیّة ویحتقرها ویطردها، مع أن الأواني الخشبیة لا تُحرَق إلاَّ یوم الرب بالنار الإلهیّة 

.] كما یقول: [إن كان یبدو وجود Ôالمحرِقة، والأواني الخزفیة لا یسحقها إلاَّ ذاك الذي أُعطي له قضیب من حدید
زوان في الكنیسة، لكن إیماننا ومحبتنا لا تُعاقا، فلا نترك الكنیسة لأننا نرى فیها زوانًا، بل بالحري یلیق بنا أن نجاهد 
لكي نكون نحن أنفسنا حنطة، حتى متى أُبتديء في جمع الحنطة معًا في بیدر الرب ننال ثمرًا عن تعبنا وعملنا... 

لنجاهد أیها الإخوة الأحباء لنكون أوانٍ من ذهب وفضة، لكن للرب وحده أن یسحق الأواني الخزفیة هذا الذي أُعطي 
له القضیب من الحدید، أما العبد فلا یكون أعظم من سیده، ولا یدَّعي لنفسه ما أعطاه الآب للابن وحده، فیظن أنه 

.] Õقادر أن یأخذ المذراة ویذري الحصاد... أو قادر أن یفصل كل الحنطة عن الزوان بحكم بشري

1 PG 36: 364. 
2 PG 33: 428 A. 

Ñ   ١٦ تفسیر یوحنا، مقال. 
4 In 2 Tim. hom 6. 
5 In 2 Tim. hom 6. 
6 Ep. 51: 52. 
7 Ep. 50: 3. 
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لیس فقط لیس لنا أن ندین ونفرز الحنطة عن الزوان، والأواني التي للكرامة عن التي للهوان، وإنما یلیق بنا 
أن نطمئن أن الحنطة لا تُُ◌همَل من االله بسبب الزوان، ولا الأواني المُكَّرَمة تفقد كرامتها بسبب التي للهوان، إذ یقول 

: ٣: [لیس من أجل التبن تهلك الحنطة (مت القدیس أغسطینوس". وفي هذا یقول یعلم الرب الذین هم لهالرسول: "
)... لقد سبق فعیننا قبل أن ٤٧: ١٣)، ولا من أجل السمك الرديء، لا یؤخذ في الأوعیة شیئ من الشبكة (مت ١٢

نولد، واعدًا إیانا بیقین: "الذین سبق فعینهم فهؤلاء دعاهم أیضًا، والذین دعاهم فهؤلاء بررهم أیضًا، والذین بررهم 
.] كما یقول: [حتى إن كانت البذار مختفیة في التبن لكنها معروفة لدى صاحب Ï)٣٠: ٨ (رو "فهؤلاء مجدهم أیضًا

.] Ðالحقل. لا یخف أحد متى كان بذرة، حتى وإن كان وسط تبن، فإن عیني الذي یذرینا لا تنخدعان

 . الجهاد والحیاة الداخلیة5
إن كان في البیت الكبیر توجد آنیة للكرامة وأخرى للهوان، واالله یتمجد في هذه كما في تلك، فقد یظن أحد 
أنه لا ذنب له فیما یرتكبه من شرور، لأنه "إناء للهوان"، وكأنه قد جُلب لیكون هكذا. لهذا یعود الرسول فیؤكد حریة 

فإن طهر أحد نفسه من هذه، یكون إناءً للكرامة مقدسًا نافعًا الإرادة الإنسانیة التي یقدسها الرب ویبجلها، قائلاً : "
]. ماذا یعني! إن طهر أحد نفسه، إلاَّ تأكید حریة الإنسان ورفض القائلین ٢١" [للسید ومستعدًا لكل عمل صالح

بخلقة طبائع بشریة صالحة وأخرى فاسدة. لقد أكد الرسول أن الإنسان في كمال حریته أن یتغیر من إناء للهوان إلى 
القدیس یوحنا الذهبي إناءٍ للكرامة، وإن كان هذا یتحقق لا بإمكانیاته البشریة الذاتیة إنما بعمل نعمة االله الغنیّة. یقول 

: [انظر إنه لیس بسبب طبیعة الإنسان ولا عن إلزام یكون الإناء ذهبیًا أو خزفیًا، إنما یتحقق ذلك عن محض الفم
اختیارنا؛ وإلاَّ لما كان للإناء الخزفي أن یصیر ذهبیًا، ولا أن ینحط الذهبي إلى تفاهة الآخر... لقد كان بولس إناءً 

 عبارة الرسول هذه لتأكید العلامة أوریجینوس.] وقد استخدم Ñخزفیًا وقد صار ذهبیًا، وكان یهوذا ذهبیًا وصار خزفیًا
. Òالحریة الإنسانیة التي تمجد االله

هكذا یحثنا الرسول بولس على الجهاد بتطهیر حیاتنا الداخلیة، وتحویلها من الحالة الخزفیة إلى الذهبیة، أي 
تحویلها عما هو ترابي وأرضي إلى ما هو سماوي، وذلك بفضل نعمة االله العاملة فینا. هذا هو عمل الروح القدس 
الناري، إذ یقدس أعماق النفس في الداخل لتحمل صورة خالقها، وذلك خلال المیلاد الجدید الذي ننعم به في میاه 

المعمودیة والتجدید المستمر غیر المنقطع، لعلنا نبلغ إلى قیاس ملء قامة المسیح السماوي. 
كأن الرسول یود أن یعلن لتلمیذه تیموثاوس، بل ولكل راعٍ، أنه لا نجاح للخدمة بدون تقدیس الحیاة الروحیة 

ونموها بغیر انقطاع، أما العدو الأول لهذه الحیاة المقدسة الذي یجعل الإناء خزفیًا أي أرضیًا فهو الشهوات للراعي 
أما الشهوات الشبابیة فاهرب منها، واتبع البرّ والإیمان والمحبة والسلام مع الذین یدعون الجسدیة، لهذا یقول له: "

 ].٢٢الرب من قلب نقي" [
اهتم الرسول بالجانبین: السلبي والإیجابي لنمو حیاة الراعي الروحیّة. فمن الجانب السلبي یلتزم بالهروب من 

العثرات أو من الشهوات الشبابیة، أما الجانب الإیجابي فهو الالتزام بإتباع البرّ والإیمان والمحبة والسلام. فلا یكفي 

1 On Ps. 89. 
2 On Ps. 50. 
3 In 2 Tim. hom 6. 
4 De Principiis 3: 1. 
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الهروب من الشر، إنما یلزم الشبع بالخیر، ولا یكفي ترك الخطیة، إنما یلزم اقتناء السید المسیح برّنا وسلامنا وسرّ 
حبنا وإیماننا. 

یلیق بالخادم الحقیقي أن یحذر الشهوات الشبابیة، فلا یظن في نفسه أنه محصن مهما كان ماضیه طاهرًا، 
أو مهما بلغ من العمر، ولا یحسب حذره هذا ضعفًا بل علامة القوة والجدیّة. 

: [لا تعني شهوات الزنا فحسب، القدیس یوحنا الذهبي الفمماذا یقصد الرسول بالشهوات الشبابیة؟ یقول 
وإنما تضم كل شهوة شاذة. لیت كبار السن یتعلمون أنه ینبغي علیهم ألا یقوموا بأعمال شبابیة. إن كان أحد یستسلم 

للغطرسة أو حب السلطة أو الغنى أو الملذات الجسدیة تُحسَب هذه شهوات شبابیة غبیة. فإن هذه الأمور تصدر عن 
قلبٍ غیر مستقرٍ بعد، وعن فكر مذبذب لیس له أساس عمیق. إذن بماذا ینصح (الرسول) حتى لا یؤسر الإنسان 

الرب من  واتبع البرّ والإیمان والمحبة والسلام مع الذین یدعون"، بل "هرب من الشهوات الشبابیةابهذه الأمور؟ "
الذین ". إنه یدعو الفضیلة بوجه عام "برًا"، وتقوى الحیاة والإیمان والوداعة والمحبة. وماذا یعني بقوله: "قلب نقي

فرحوا لا بالذین یدعون الرب فحسب، وإنما بالذین یدعونه بصدقٍ ا"؟ إنه كمن یقول: یدعون الرب من قلب نقي
لتصق بمثل هؤلاء، أما بالنسبة للآخرین اوإخلاصٍ، الذین هم بلا خداع، یقتربون إلیه في سلام غیر محبین للنزاع. 

 .]Ïفلا تهادنهم لكن سالمهم قدر ما تستطیع
 الرعاة الصادقون بالحذر من كل ما هو معثر، والجهاد في التمتع بكل ما هو للبنیان زعلى أي الأحوال امتا

في المسیح یسوع، فمن كلماتهم: 

  إني أعتقد أن الحكمة تقتضي منا أن نستمسك بتقالید الاكلیروس، خصوصًا الذین انتظموا بالفعل في سلك
الكهنوت، فیجب علینا، بنوعٍ خاص، أن نتجنب حفلات الغرباء، على أن لا یكون في ذلك أي مساس بإضافة 

 المسافرین.

 بهم إلى التردد على بیوت الأرامل والعذارى إلاَّ في زیارة محدودة. ةبالنسبة لصغار السن من الاكلیروس فلا حاج 
وإذا اقتضت الضرورة فلیصحب معه واحدًا من الشیوخ كالأسقف أو كبار الكهنة. ولماذا نعطي للعالم فرصة حتى 

P23Fینتقدنا؟

Ï 

 سالقدیس أمبروسیو

 .أعطِ اهتمامًا مساویًا لكل عذارى المسیح أو عدم مبالاة متساوٍ، غیر ممیز بینهن 

  لا تبطىء في البقاء معهن تحت سقفٍ واحدٍ، معتمدًا على عفتك السابقة، فأنت لست بأقدس من داود ولا أحكم
من سلیمان. 

 حذر من كل ما یسبب شكًا أو عثرة، متجنبًا للفضائح، مغلقًا على كل عمل یسبب شكًااÑ .

 القدیس إیرونیموس

1 In 2 Tim. hom 6. 
2 Duties of Clergy 1: 20 (68, 87) ترجمة القس موسى وهبة 

Ñ   ،667، ص 1966 الحب الرعوي 
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. الجهاد والخصومات المفسدة 6
لا یقف تقدیس الحیاة الداخلیة عند الهروب من الشهوات الشبابیة وإتباع البرّ، وإنما برفض الخصومات 

، عالمًا أنها تولد اجتنبهاوالمباحثات الغبیة والسخیفة المفسدة لنقاوة النفس تحت ستار الدفاع عن الحق، إذ یقول: "
خصومات. وعبد الرب لا یجب أن یخاصم، بل یكون مترفقًا بالجمیع، صالحًا للتعلیم، صبورًا على المشقات، مؤدبًا 

بالوداعة المقاومین، عسى أن یعطیهم االله توبة لمعرفة الحق، فیستفیقوا من فخ إبلیس إذ قد اقتنصهم لإرادته" 
]٢٦–٢٣.[ 

نحراف لا یعني دخوله في التزام الراعي أن یفّصل كلمة الحق باستقامة وأن یحفظ ودیعة الإیمان بلا ا
القدیس یوحنا مباحثات غبیة وسخیفة تولد خصومات، وتفسد نقاوة قلبه، وتنزع عنه سلامه الداخلي. وكما یقول 

.] Ïحتى في المباحثات لا یخاصم، فإن عبد الرب لا یجب أن یخاصم ما دام االله نفسه إله السلام[: الذهبي الفم
 حتى في المناقشات وفي الانتهار  –هكذا لا یلیق به أن یقدم الحق خلال دخوله في خصام، فإن الوداعة 

: القدیس یوحنا الذهبي الفمأكثر فاعلیة في حیاة الآخرین من العنف أو الخصام ولو كان من أجل الحق. لهذا یقول 
یلیق بمن یعلم أن یهتم على وجه الخصوص أن یحقق عمله بالوداعة، فإن النفس التي ترغب في التعلم لا تتقبل [

 .]Ðالتعلیم النافع خلال الخشونة والنزاع
 إن كان ربنا یسوع المسیح هو المعلم الأعظم العارف بأسرار قلوبنا وله حق إدانتنا وتوبیخنا قیل عنه: "لا

)، فكم بالحري یلیق بنا أن نكون ودعاء مع ١٩: ١٢یخاصم ولا یصیح ولا یسمع أحد في الشوارع صوته" (مت 
! إخوتنا في تعلیمهم إذ نتعرض نحن لنفس ضعفاتهم

 قدم الرسول بولس أربع سمات هامة للمعلم الحقیقي:
: الترفق بالجمیع، فلا ییأس من أحد، ولا یخاصم أحدًا. ولعله أراد أن یصد فكر الغنوسیین الذین كانوا أولاً 

یمیزون بین المؤمنین بكونهم طبقات معینة مثل الكاملین والبسطاء. 
: لا یكفي أن یكون ودیعًا مترفقًا وتقیًا في حیاته، لكن یلیق بالراعي أن یكون "قادرًا على التعلیم"، فاالله ثانیًا 

 .Ñالحكمة ذاته ومعلم المسكونة، یرید في رعاته أن یَتَعَلَّموا ویُعَلِّموا، حتى لا یَهلَكوا ولا یُهلِكوا الآخرین
: صبورًا على المشقات، وذلك كالمزارع الذي قد یتعب لسنوات منتظرًا الثمار من الشجر، وربما یتعب ثالثاً 

لكي یجني أولاده ثمار غرسه الأشجار. 
، حتى یقدر بروح سیده الودیع أن یَرُد الخطاة الذین اقتنصهم إبلیس في فخاخه. اته: ودیعًا في تأدیبرابعًا 

إن كان العدو یقتنص البشر بمكر، فلا یلیق بالرعاة أن یستخدموا العنف في إنقاذهم، إنما بالروح الودیع 
یستردوهم. تصیر النفس وسط الفخ أسیرة لأفكار العدو ومُحطمة ومملوءة اضطرابًا. لذا فهي في حاجة إلى قلب ودیع 

القدیس مملوء حنانًا وترفقًا حتى یسندها ویردها، لا إلى من یزیدها تحطیمًا بكلمات العنف والتوبیخ. أو كما یقول 
 .]ن الجرح لا یحتاج إلى مواد ملهبة بل إلى زیت رطب لكي یبرأإ [:یوحنا الذهبي الفم

1 In 2 Tim. hom 6. 
2 Ibid. 

Ñ   ٦٨١راجع أقوال الآباء في هذا الشأن (الحب الرعوي ص.( 
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 الأصحاح الثالث 

مقاومة روح الضلال 
لا تقف رسالة الراعي عند الجهاد في حیاته الخاصة لیحیا مقدسًا للرب، وإنما یلیق به مقاومة البدع 

والهرطقات وكل ضلال سواء من جهة التعلیم أو عدم السلوك بحكمة سماویة. 
 . 5 –١ الهرطقات والشر. 1
 .٩ –٦المعلمون الفاسدون . 2
 .١٣- 10احتمال مضایقاتهم . 3
 .١٧ –١٤ستناد على كلمة االله لاا. 4

. الهرطقات والشر 1
إذ تحدث عن المباحثات الغبیة والمفسدة بدأ یتحدث عن الضلال خاصة من جهة السلوك، فغالبًا ما ترتبط  

الهرطقات والبدع بالحیاة الشریرة، إذ هي في جوهرنا تقوم على حب الأنا والمجد الباطل وحب الانشقاق، فیتلاحم 
الفكر المنحرف عن الحق بالسلوك الشریر. 

ولكن اعلم هذا:  "
أنه في الأیام الأخیرة ستأتي أزمنة صعبة.  

  ].٢، 1لأن الناس یكونون محبین لأنفسهم" [
یقصد بالأزمنة الأخیرة بعد مجيء الابن الكلمة المتجسد، فإن كان في ملء الزمان تقدم االله بإعلان الحب 

بتحقیق خلاصنا خلال صلیب ابنه، فإن الشیطان بدوره یثیر العاملین لحسابه لمقاومة الحق. إنها أزمنة النعمة بالنسبة 
للمؤمنین، وأزمنة صعبة بالنسبة للمخدوعین بحیل إبلیس وأضالیله. 

على أي الأحوال في كل عصر یعلن االله محبته، وفي نفس الوقت یثیر إبلیس أتباعه للتضلیل، وقد قدم 
مون و موسى، كذلك هؤلاء أیضًا یقا وَیَمْبِرِیسسیَنِّيوكما قاوم الرسول بولس مثالاً بعصر موسى النبي، إذ یقول: "

 إذن فالعیب لیس في الزمان، وإنما في قلب ].8الحق، أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإیمان مرفوضون" [
عتدنا الا تُلِم الأیام والأزمنة بل الناس عبر الأزمنة، فقد [: القدیس یوحنا الذهبي الفمالإنسان الشریر. وكما یقول 

 .]Ïالحدیث عن أزمنة صالحة وأزمنة شریرة، وذلك خلال الأحداث التي تحدث لنا بواسطة الناس
 أما جذر الشر وأساسه فهو الأنا أي محبة الإنسان لذاته، فیتقوقع حولها ویقیمها إلهًا له، یود أن الكل 

من یهتم [: القدیس یوحنا الذهبي الفمیخدمها عوضًا عن أن یخدم الآخرین، فیضر نفسه وهو لا یدري. وكما یقول 
خوته یهمل ما یخصه هو. فإن كنا أعضاء الواحد إبأمور الآخرین إنما یهتم بشئونه الخاصة... ومن یستهین بأمور 

لآخر، فإن نفع أخینا لا یعود علیه وحده، إنما یعود على الجسد كله، والضرر الذي یصیب أخانا لا یقف عنده ل

1 In 2 Tim. hom 7. 
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 و أیضًا یعلق .]Ïوحده، إنما یصیب بقیة الجسد بالآلام. هكذا في الكنیسة إن كنت تستخف بقریبك إنما تضر نفسك
إنه یضع الجذر أو الأساس الذي تنبع عنه []، قائلاً : 2" [لأن الناس یكونون محبین لأنفسهمعلى كلمات الرسول: "

نه غیر محب لنفسه، أما من یحب أخاه فهو محب لنفسه بالمعنى إالشرور... فمن یحب نفسه (الأنا)، ویقال عنه 
 .]Ðالحقیقي

القدیس هكذا یضع الرسول بولس محبة الذات أو الأنا أو الكبریاء كأساس للشر والهرطقة، لهذا إذ یتكلم 
كیف یقاومون الحق إلاَّ بواسطة غرور كبریائهم المتشامخ باطلاً؛ بینما یقیمون [ عن الهراطقة، یقول: أغسطینوس

 .]Ñأنفسهم متشامخین إلى العُلَى كعظماء وأبرار، وإذا بهم یعبرون كالهواء الفارغ
خلال محبة الذات أو الكبریاء یضیق قلب الإنسان جدًا، فلا یطلب إلاَّ ما لذاته من محبة مال أو شهوات، 

فینسحب القلب من خطیة إلى أخرى، تسلمه هذه إلى تلك لیصیر ألعوبة الخطایا والنجاسات، یفقد إرادته الحُرّة 
وقدسیته لیعیش في مذلة وضعف. 

لأن الناس یكونون محبین لأنفسهم،  "
محبین للمال، متعظمین، مستكبرین، مجدفین،  
غیر طائعین لوالدیهم، غیر شاكرین، دنسین،  
بلا حنو، بلا رضى، ثالبین، عدیمي النزاهة،  

شرسین، غیر محبین للصلاح، خائنین، مقتحمین،  
متصلفین، محبین للذات دون محبة االله،  
لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها،  

 ].٥–2[" فاعرض عن هؤلاء
 في تعلیقه على العبارات السابقة أن كل خطیة تنتج الخطیة التالیة لها، إذ القدیس یوحنا الذهبي الفملاحظ 

تصدر محبة المال عن محبة الإنسان لذاته... وعن محبة المال تنبع محبة العظمة، وعن حب العظمة [یقول: 
الكبریاء، وعن الكبریاء التجدیف، وعن التجدیف التحدي وعدم الطاعة... فمن یتكبر على الناس یتكبر على االله 

بسهولة. هكذا تتولد الخطایا وترتفع من أسفل إلى أعلى، فمن یكون تقیًا في تعامله مع الناس یكون هكذا بالأكثر مع 
االله. ومن یكون ودیعًا مع العبید زملائه یكون بالأكثر ودیعًا مع سیده. إذ یحتقر العبد زمیله ینتهي به الأمر إلى 

 هكذا لاحظ القدیس أن .]Ò نفسه. إذن لیتنا لا نحتقر بعضنا البعض، لأن هذه خبرة شریرة تُعلِّمنا احتقار االلهحتقار اهللا
 الخطایا بدأت موجهة ضد الناس وانتهت موجهة ضد االله نفسه.

قتربت نهایة العالم، فظهرت العلامات من القد [ أن ما تنبأ عنه الرسول قد تحقق: القدیس كبریانوسیقول 
جهة الناس كما من جهة الأزمنة، فالأخطاء تخدع والخصم (إبلیس) یهیج أكثر فأكثر، والعنف یشتد، والحسد یلتهب، 

 .]Óوالطمع یعمي العیون، والشر یغوي، والكبریاء ینفخ، والانشقاق یتزاید مرارة، والغضب یسرع برعونة

1 In 2 Tim. hom 7. 
2 In 2 Tim. hom 7. 
3 On Ps. 37. 
4 In 2 Tim. hom 7. 
5 Treat. on the Unity of the Church, 16. 
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  نذكر أهم الشرور التي أوردها الرسول هنا:رفي اختصا
 نفس أو القلب عن محبة االله والناس.ال: رأینا أنها أساس كل الشرور وجذورها، حیث تغلق أ. حب الذات

: الإنسان المحب لذاته یطلب كل شيء لحسابها فیكون طماعًا یحب المال ب. محبة المال أو الطمع
 أن هذه الخطیة تلتحم أیضًا القدیس یوحنا الذهبي الفمخوته، بل وعلى حساب نفسه. یرى إوالكرامة على حساب 

كیف یمكن للطماع أن یشكر؟ نحو من یشعر الطماع بالعرفان بالجمیل؟ لا أحد، فإنه یحسب [بعدم الشكر، إذ یقول: 
كل البشر أعداءه، مشتهیًا كل ما لهم، لو أنفقت علیه كل ما تملك لا یشعر بالجمیل. إنه یغضب لأنك لا تملك أكثر 

لكي تعطیه أكثر. ولو أقمته سیدًا على كل العالم لبقي جاحدًا، ویظن أنه لم ینل شیئًا. هذه الرغبة النهمة لا تشبع، 
فهي رغبة مریضة... من كان مصابًا بحمى لن یشعر بارتواء بل دائمًا یطلب أن یشرب كظمآنٍ، هكذا من كان في 

 .]Ïكتفاء وبالتالي لا یشكراجنون نحو الغنى لا یشعر بإشباع رغبته مهما أُعطي له، وإنما یبقى في حالة عدم 
: كما أن محبة الذات تُوَلِّد عطشًا لا ینتهي نحو المال والغنى لا یمكن للعالم أن ج. حب العظمة والكبریاء

یرویه، هكذا ذات العلة قد تُوَلِّد عطشًا لا للمال بل إلى حب الكرامة الباطلة والمجد الزمني، الأمور التي تفقد الإنسان 
 سلامه الداخلي.

: عطش الإنسان إلى الأرضیات سواء على مستوى المال والغنى أو على مستوى حب الكرامة د. التجدیف
الزمنیّة یحرف البصیرة الداخلیة عن االله نفسه، فتحتقر النفس إلهها ولا تقدر أن تتلامس مع أعماله الخلاصیّة وعطایاه 

 المجانیّة فتجدف علیه.
: الإنسان الذي یستخف باالله یستخف بوالدیه، ففي تجدیفه یود أن یتحرر من الأبوة ه. عدم طاعة الوالدین

 الإلهیّة، بكونها سلطة تحرمه الحریّة، وفي عصیانه للوالدین یحمل ذات الفكر تجاه الوالدیّة الطبیعیّة الدمویّة.
: رأیناه وضعًا طبیعیًا في حیاة الإنسان محب المال، علامة شعوره بالفراغ و. عدم الشكر أو الجحود 

الداخلي، الذي لا یستطیع العالم أن یملأه مهما قدم له. على العكس فإن السمائیّین إذ هم في حالة شبع روحي تتسم 
 حیاتهم بالشكر الدائم خلال تسابیحهم غیر المنقطعة.

: إن كان الفراغ الداخلي یخلق طبیعة جاحدة لا تقدر أن تشكر، فإن هذا الفراغ بعینه یلهب ز. الدنس
 الإنسان نحو الأمور الدنسة لكي یلتهي فیها، حاسبًا أنه یجد شبعه وسروره الجسدي في التصرفات الدنسة.

: یُقصد به عدم وجود ود طبیعي، فالإنسان السالك في الدنس یطلب ما یشبع لذَّاته الخاصة، عدم الحنوط. 
وإن أظهر حنوًا، فلیس عن حنو داخلي لراحة الآخرین، وإنما لإشباع ملذاته الخاصة. والمثل الواضح في ذلك أمنون 

الذي مرض جدًا بسبب محبته الدنسة لأخته ثامار، ولما أخذ منها ما اشتهاه طردها. وأیضًا امرأة فوطیفار أحبت 
 یوسف العفیف جسدیًا، ولما تحدث معها بلطف رافضًا الشر سلمته للسجن وعرضت حیاته للخطر.

 رتبط به.ا: یُقصد به نقض العهد الذي ظ. عدم الرضا
رتبط به بإرادته وإنما یتهم اتهام الآخرین زورًا. فلا یقف الأمر عند نقض العهد الذي ا: یُقصد به ع. الثلب
الذین یشعرون بأنه لیس فیهم شيء صالح بینما هم یرتكبون خطایا [: القدیس یوحنا الذهبي الفمغیره زورًا، یقول 

 .]Ðومعاصي كثیرة، یجدون تعزیتهم في تشویه شخصیة الغیر

1 In 2 Tim. hom 7. 
2 In 2 Tim. hom 8. 
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: بمعنى عدم قدرة الإنسان على ضبط نفسه من جهة لسانه وشهواته وكل غ. عدم النزاهة أو عدم العفة
من یعیش حسب الملذات یحب [: نوسيالعلامة أوریجشيء آخر. یرید أن یعیش في الملذات بلا ضابط. وكما یقول 

)، الطریق الذي لیس فیه أدنى ١٤-١٣: ٧الطریق الواسع، فینحرف عن طریق یسوع المسیح الضیق والكرب (مت 
 .]Ï)٥: ٦ا لیس فیه زوایا قط (مت ممنحنیات، ك

 : طبیعة الخطیة تفقد الإنسان إنسانیته لیحیا شرسًا، یقاوم الآخرین بلا سبب حقیقي.ف. شراسة
 : أي یحتقرون الأمور الصالحة ویستهینون بها كأمورٍ تافهة.ق. غیر محبین للصلاح

: یقصد بها خیانة الإنسان للعهد الإلهي، ومن جانب آخر خیانته للعهد الطبیعي كأن یسلم الأب ك. الخیانة
 ) أو خیانة الصداقة.٢١: ١٠بن أباه (مت لاابنه، أو ا

 : یتدخلون بالشر فیما لا یعنیهم.قتحاملاال. 
 : أو الكبریاء بدون تروٍ .التصلفم. 
 : دون محبة االله، لأن محبة الإنسان لإشباع شهواته تقف حائلاً عن محبته الله.محبة اللذاتن. 

]، وهذا هو 5" [لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتهاأخیرًا یختم الرسول حدیثه عن الأشرار بقوله: " 
القدیس یوحنا أخطر أنواع الشر أن یحمل الإنسان المظهر البَرَّاق المُخادع أما الداخل فمملوء فسادًا. وكما یقول 

ن هذا الریاء یمثل لصًا خطیرًا یسلب المتدینین كل ما لدیهم. فالخطایا السابقة واضحة یسهل على إ الذهبي الفم
مرتكبیها أن یتوبوا عنها ویعترفوا بها، أما خطیة الریاء، فغالبًا ما یصعب على مرتكبیها إدراكها. إذ لا یخدع الآخرین 

فحسب وإنما یخدع أیضًا نفسه، فیرى في نفسه أنه أفضل من الآخرین، ولا یقبل التعلیم أو النصح. 

. المعلمون الفاسدون 2
عرض عن هؤلاء،  اف"

فإنه من هؤلاء هم الذین یدخلون البیوت  
ویسبون نُسَیَّات مُحَمَّلات خطایا،  

مُنساقات بشهوات مختلفة.  
یتعلمن في كل حین ولا یستطعن أن یقبلن إلى معرفة الحق أبدًا.  

 موسى،  ویَمْبِریسوكما قاوم یَنِّیس 
كذلك هؤلاء أیضًا یقاومون الحق.  

أناس فاسدة أذهانهم، 
ومن جهة الإیمان مرفوضون،  

لكنهم لا یتقدمون أكثر،  
 ].٩– 6لأن حمقهم سیكون واضحًا للجمیع كما كان حمق ذَیْنِكَ أیضًا" [

الهراطقة المفسدون التسلل إلى البیوت للعمل خِفیة، خاصة بین النساء الطائشات اللواتي یعتنقن كل  استطاع
ما هو جدید. هؤلاء النساء أعجبن بالأفكار الغنوسیة، وسلم بعضهن أنفسهن لبعض هؤلاء المعلمین الذین یستهینون 

1 On Prayer 19: 3. 
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بتقدیس الجسد، إذ یعتبرونه عنصر ظلمة لن یقوم في یوم الرب ولا ینال مكافأةً أو مجدًا، فتركوا له العنان یفعل ما 
یشاء. ویبدو أن بعض النساء في طیشهن تركن رجالهن، وانسقن إلى هؤلاء المخادعین، فانحرفن عن الطهارة كما 

" أي سخیفات أو غیر حكیمات. إنهن یقبلن الأفكار المضللة نُسَیَّاتانحرفن عن الحق. وقد دعا الرسول هؤلاء النساء "
التي یبثها المعلمون الفاسدون عند تسللهم إلى بیوتهن، وكأنهن یكررن ما قامت به أمهن الأولى حین تسللت إلیها 

الحیة القدیمة إلى بیتها في الفردوس، ودخلت قلبها وفكرها لتبث فیه خداعها. هكذا یتسلل الهراطقة إلى بیوت 
المؤمنین عن طریق النساء غیر الحكیمات. هنا لا یلوم الرسول الهراطقة وحدهم كمضللین ومفسدین، لكنه أیضًا یلوم 
النسوة الغبیات اللواتي یفتحن لهم بیوتهن، بل وقلوبهن وأفكارهن، ویسلمن لهم أجسادهن خلال عدم سهرهن الروحي 

وعدم تدقیقهن. لقد وجد الهراطقة فیهن استجابة داخلیة قبل القبول الظاهري، وانفتحت القلوب والأفكار المنحرفة لهم، 
لأن هؤلاء النساء كن یستطبن الشر. 

ضرب الرسول مثالاً للمعلمین المخادعین بما حدث في أیام موسى النبي وهرون حیث قاومهما الساحران 
. لقد عرف الرسول الاسمین لیس من الكتاب المقدس وإنما من التقلید الیهودي. هذان ینیس ویمبریسالمخادعان 

الساحران خدعا المصریین إذ قاما بأعمال تبدو مشابهة لما قام به موسى النبي وهرون، لكنهما في حقیقتهما كانا 
رجلین فاسدي الذهن عدیمي الإیمان مملوءین حماقة، أرادا بالمظهر المخادع أن یُدخلا الناس إلى الحماقة. 

كأن الرسول یؤكد لنا أنه في كل عصر حیث یوجد العمل الإلهي یقابله الخداع الشیطاني! وُجد موسى 
  القدیس یوحنا الذهبي الفموهرون من قبل االله، فأقام الشیطان مقابلهما الساحرین المخادعین. وكما یقول 

[إن كان أحد یعترض على وجود هراطقة الآن، فلیذكر أن الأمر هكذا منذ البدایة، إذ كان الشیطان یقیم 
الضلال على الدوام في مقابل الحق. في البدایة وعد االله بالصالحات، وقدم أیضًا الشیطان وعده. أقام االله الفردوس، 

)، فإن كان قد عجز عن تقدیم عمل قدم وعودًا هي بالأكثر ٥: ٣" (تك تصیران كاالله"وخدع الشیطان الإنسان بقوله: 
 كلمات، وهذه هي طبیعة المخادعین.

 بعد هذا جاء قایین وجاء معه هابیل،
 أبناء شیث ومعهم بنات الناس، 
 حام ومعه یافث، 
 إبراهیم (وفي أیامه) وُجد فرعون، 
 یعقوب ومعه عیسو. 
 وهكذا جاء موسى (وهرون) وقاما الساحران. 
 الأنبیاء ومعهم الأنبیاء الكذبة. 
الرسل والرسل الكذبة،  
 المسیح وسیجيء ضد المسیح. 

 وقت لم یوجد فیه الباطل لیقف كختصار لم یكن هناا هذا ما كان قبلاً، وما حدث إلى ذاك الیوم... وفي 
 .]Ïضد الحق. إذن لا تقلقوا

1 In 2 Tim. hom 8. 
                                        

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 

 . احتمال مضایقاتهم3
بعد أن تحدث الرسول عن وجود هراطقة في كل عصر یقاومون الحق، أوضح ضرورة احتمال مضایقاتهم 

یماني وأناتي ومحبتي وصبري، واضطهاداتي إ تَبِعْتَ تعلیمي وسیرتي وقصدي ودوأما أنت فقبثبات، إذ یقول: "
-١٠[" ، من الجمیع أنقذني الربتیقونیة ولسترة. أیة اضطهادات احتملإوآلامي مثل ما أصابني في أنطاكیة و

١١.[ 
هنا یقدم لنا مفهومًا حیًا للتسلیم أو التقلید الرسولي إنه لیس مجرد عقیدة إیمانیّة فكریّة یتقبلها التلمیذ عن 
معلمه، أو الجیل عن الجیل السابق، إنما فیما هو یحوي الإیمان الحيّ بكل جوانبه إنما یتسلم أیضًا التعلیم والسیرة 

المقدسة والمقاصد التي عاش لأجلها وطول الأناة والمحبة والصبر، الأمور التي مارسها الرسول، وتَلَمَّسها تلمیذه فیه، 
وأیضًا اضطهاداته وآلامه. كأن ما تسلمه تیموثاوس الأسقف عن بولس الرسول إنما هو "الحیاة مع المسیح" بكل 

ن التسلیم إدقائقها الظاهرة والخفیة. وكما سبق وأكدت في أكثر من موضع، خاصة في كتاب "التقلید والأرثوذكسیة" 
الرسولي لیس أمورًا خارجیة أو مجموعة من العقائد والنظم الكنسیّة تحكم عبادة الكنیسة وسلوك الجماعة والعضو 

فیها، إنما هي "الحیاة" كما عاشتها الكنیسة الأولى وسلمتها في كل جوانبها.  
هنا یمكننا القول أن قبول الآلام واحتمالها هو جزء لا یتجزأ من التسلیم الرسولي، فقد تتلمذ تیموثاوس على 

یدي الرسول المتألم، وهذا هو المعلم یُذَكِّر تلمیذه أن یتمسك بما رآه وما لمسه لكي تكون له معه شركة في الرب، 
محتملاً الألم بطول أناة، له ذات مقاصد الرسول ونیاته وأناته ومحبته لمضطهدیه. بمعنى آخر لیس مجرد رؤیة 

حتمال الألم معه، وإنما تلمذته على یدیه وإدراكه أعماق االقدیس تیموثاوس لمعلمه بولس الرسول متألمًا یبعث فیه 
معلمه الداخلیة من مفاهیم ومقاصد ومشاعر وأحاسیس خفیة في المسیح یسوع، أي اكتشاف سرّ القوة الداخلیة في 

 الرسول أثناء ضیقه وآلامه.
كن قویًا فإنك لم تكن حاضرًا معي فحسب [ على كلمات الرسول، قائلاً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلن 

" یشیر إلى سیرتي" یشیر إلى المناقشة (الإیمانیّة)، وبقوله ""تَبِعْتَ تعلیميوإنما تبعت تعلیمي عن قرب... بقوله 
" یشیر إلى غیرته وثبات نفسه. وكأنه یقول له: إنني لا أنطق بهذه الأمور دون أن أنفذها، لم قصديسلوكه، وبقوله "

" یقصد أنه لیس شيء من هذه الأمور قد أقلقه. یتحدث "إیماني وصبريأكن فیلسوفًا (حكیمًا) بالكلام وحده. وبقوله 
 التي لیست لهم. لقد أظهر طول أناته على الهراطقة وصبره"" التي لا توجد لدى هؤلاء (المفسدین)، ""محبتهعن 

 .]Ïوصبرًا في الضیقات
] لم تكن إلاَّ مجرد ١١یقونیة ولسترة [إ أما إشارته إلى الإضطهادات التي عانى منها الرسول في أنطاكیة و

ستعراضًا بقصد حب اأمثلة لما عانى منه الرسول، ولیس إحصاءً لكل أتعابه، فقد كانت نیته تقدیم أمثلة لتلمیذه ولیس 
]، هذه هي الخُلاصة ١١" [ومن الجمیع أنقذني الربالكرامة. أما خبرته في هذه الآلام فلخصها في العبارة الجمیلة: "

 التي یود أن یقدمها لتلمیذه.
لم تكن هذه الضیقات النابعة عن المعلمین المفسدین أو بالحري عن إبلیس نفسه خاصة بالرسول بولس 

القدیس ]. وكما یقول ١٢" [جمیع الذین یریدون أن یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یُضطهدونوحده، وإنما "

1 In 2 Tim. hom 8. 
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: [لا یمكن لإنسان یسلك في حیاة الفضیلة ألاَّ یتعرض لحزنٍ أو تعبٍ أو تجربةٍ، إذ كیف یهرب یوحنا الذهبي الفم
)؟ إن كان أیوب قال ٣٣: ١٦منها من یسلك الطریق الكرب الضیق، ومن یسمع أنه في العالم یكون له ضیق (یو 

 .]Ï) كم بالأكثر یعاني من هم في هذه الأیام؟١: ٧في زمانه أن حیاة الإنسان تجربة (أي 
لا تجعل أمرًا كهذا یقلقك إن كان (المعلمون الفاسدون) في وسع [كما یتحدث على لسان الرسول، قائلاً : 

وأنت في تجارب، فإن هذا أمر طبیعي. ففي المثال الخاص بي تتعلم أنه یستحیل على إنسان ما وهو في صراعه 
ضد الشریر لا یتعرض للضیق. لا یقدر أحد أن یكون في معركة ویسلك في ترفٍ، ولا أن یصارع وهو ینعم بالملذات. 
لیت أي مجاهد (روحي) لا یطلب الحیاة السهلة المفرحة! الحیاة الحاضرة إنما تمثل حالة صراع وحرب وضیق وكرب 

ختباري ا وفي تعبیر .]Ðوتجارب وهي مسرح للصراعات (الروحیة). الآن لیس وقت للراحة، بل هو وقت تعب وجهاد
إن أردت ألاَّ تكون لك متاعب، فأنت لم تبدأ بعد أن تكون مسیحیًا... إن كنت لا تعاني [: القدیس أغسطینوسیقول 
 .]Ñضطهاد (ضیق) لأجل المسیح، فاحذر لئلا تكون لم تبدأ بعد أن تعیش بالتقوى في المسیحامن 

هذا بالنسبة للمجاهدین الروحیّین، إذ یتقبلون الضیق، أیًا كان مصدره، من أجل المسیح، أما عن الأشرار 
 لم یتحدث الرسول عنهم إن ].١٣[" ولكن الناس الأشرار المزورین سیتقدمون إلى أردأ مُضِلِّین ومُضَلِّینفیقول: "

كانوا في ترف أو في ضیق، لأنهم حتى وإن عاشوا في ترفٍ وتدلیلٍ، لكن الضیق یلازمهم داخل نفوسهم، وإن فرحوا 
فإلى حین، حیث لا یقدر العالم أن یُشبع أعماقهم. لكن الرسول اهتم أن یعلن حالهم أنهم یتقدمون إلى أردأ، یُسقِطون 
الآخرین في الضلال ویَسقطون هم معهم، فینحرفون من ضلالٍ إلى ضلالٍ، وینحدرون من هوان إلى هوان، متقدمین 

 بالأكثر نحو الهاویة.

 . الاستناد على كلمة االله4
كأن الرسول یود أن یعلن سرّ قوة الإنسان الروحي وسط الضیق ألا وهو التحصن في كلمة االله. فإن الكتاب 

 ومعین ضد هجمات المخادعین، إذ یقول الرسول: – وسط المشقات –المقدس هو سند الراعي، كما هو سند الرعیة 
وأما أنت فاثبُت على ما تعلمت وأیقنت، عارفًا ممن تعلمت. وأنك منذ الطفولیة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن "

تحكمك للخلاص بالإیمان الذي في المسیح یسوع. كل الكتاب هو موحى به من االله، نافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم 
 ].١٧–١٤والتأدیب الذي في البرّ، لكي یكون إنسان االله كاملاً متأهبًا لكل عمل صالح" [

أُعطي الكتاب المقدس بهذا الهدف [ تعلیق رائعٍ على هذه العبارات، إذ یقول: وللقدیس یوحنا الذهبي الفم
أن یكون إنسان االله كاملاً به، بدونه لن یمكن أن یكون كاملاً . یقول (الرسول): لدیك الكتب المقدسة عوضًا عني. إن 

 ]Òأردت أن تتعلم شیئًا فتعلمه منها. هذا كتبه لتیموثاوس المملوء من الروح، فكم بالأكثر یكون بالنسبة لنا!
إن كان تیموثاوس قد رضع الإیمان خلال جدته وأمه اللتین ربتاه على الكتب المقدسة، فإنه وهو أسقف یلیق 

به أن یثبت فیما تعلم فلا یكف عن التمتع بكلمة االله القادرة أن تثبته في إیمانه، وتدخل به من معرفة روحیة إلى 
معرفة، ومن خبرة حیاة إلى خبرة جدیدة، لیحیا دائمًا في نموٍ، قادرًا أن یتعلم ویعلم، أن ینمو هو في الرب وأن یسند 

1 In 2 Tim. hom 8. 
2 In 2 Tim. hom 8. 
3 On Ps. 66. 
4 In 2 Tim. hom 9. 
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الآخرین في حیاتهم الروحیة. إنه الكنز المخفي في الحقل الذي یلیق بالرعاة كما الرعیة ألاَّ یكفوا عن اقتنائه في 
داخلهم، واللؤلؤة كثیرة الثمن التي من أجلها نبیع كل شيء لكي نقتنیها. 

لكاهن أنه قد عرف الكثیر، فیتوقف عن التقوت بكلمة االله كل اعلى الكنیسة أن یظن الأسقف أو ما أخطر 
یلیق بالأسقف لیس فقط أن یُعَلِّم بل ویتعلم أیضًا، فمن كان في [: أسقف قرطاجنة القدیس كبریانوسیوم، وكما یقول 

 .]Ïحالة نمو یومي متقدمًا إلى ما هو أفضل مثل هذا یعلم أفضل
 عن دور الكتاب المقدس كمصدر تعلیم وتدریب في حیاة الإنسان، القدیس إكلیمنضس السكندريویحدثنا 

حقًا مقدسة هي هذه الكتب التي تقدس وتؤله... لیس إنسان هكذا یتأثر بنصائح أي [راعیًا كان أو من الشعب، قائلاً : 
قدیس من القدیسین كما یتأثر بكلمات الرب نفسه محب البشر. لأن هذا هو عمله، بل عمله الوحید، خلاص 

 داخلكم"... فالإیمان یقودك فیه، والخبرة تعلمك، تفرح، قائلاً : "ملكوت السماوايالإنسان، لهذا یحثهم على الخلاص و
كلمة واحدة من الكتب الإلهیّة هي أكثر فاعلیة من [: القدیس یوحنا الذهبي الفم كما یقول .]Ðوالكتاب المقدس یدربك

.] [معرفة الكتب المقدسة تقوي الروح، وتنقي الضمیر وتنزع Ñالنار! إنها تلین قسوة النفس، وتُهیئها لكل عمل صالح
الشهوات الطاغیة، وتُعَمِّق الفضیلة، وتتسامى بالعقل، وتعطي قدرة لمواجهة المفاجآت غیر المنتظرة، وتحمي من 

 .]Òضربات الشیطان، وتنقلنا إلى السماء عینها، وتحرر الإنسان من الجسد، وتهبه أجنحة للطیران
یقول القدیس بولس لتلمیذه أن كلمة االله نافعة للتعلیم كما للتوبیخ، للتقویم كما للتأدیب، فیقدمها بلا تنمیق 

 في إحدى القدیس أغسطینوسوبلا مجاملة، یقدمها بروح الحق الذي یلاطف وینتهر، یترفق ویحزم. لهذا یحذرنا 
عظاته من أن یتحول الكارز بالكلمة إلى عازف موسیقي یهتم أن یبهج سامعیه بألحانه العذبة، مع أنه یلزم أن یقدم 

 لهم في الوقت المناسب الكلمات المرّة لكي تعمل لتأدیبهم، فتتحول لهم فیما بعد إلى عذوبة في قلوبهم.

1 Ep. 73: 9. 
2 Exhortation to the Heathen. 
3 In Matt. hom 2: 9. 
4 De Stud. paes PG 63: 485. 
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 الأصحاح الرابع

وصایا وداعیة 
یختم الرسول رسالته بوصایا وداعیة: 

 .٥ – ١. المثابرة على الكرازة 1
 .٨ – ٦. توقع الرسول رحیله 2
 .٢١ – ٩. أخباره الختامیة 3
 .٢٢ الرسولیة. البركة 4

. المثابرة على الكرازة 1
إذ یختم الرسول حدیثه مع ابنه الخاص یقدم له وصایا وداعیة تتركز على وجه الخصوص في الكرازة 

أنا أنُاشِدك إذًا أمام االله والرب یسوع المسیح العتید أن یدین الأحیاء والأموات عند ظهوره بالكلمة، إذ یقول له: "
 ذ یوصیه بالكرازة بالكلمة في حضرة الآب والابن العتید أن یدین الأحیاء والأموات. فإ].٢-١وملكوته اكرز بالكلمة" [

یكتب الرسول في أیامه الأخیرة منتظرًا لحظات استشهاده یتطلع إلى ربنا یسوع المسیح بكونه الدیان الذي یدین 
الأحیاء أي الأبرار، مكافئًا إیاهم بشركة أمجاده الأبدیّة ویدین الأموات أي الأشرار المُصرِّین على عدم التوبة والحیاة 

معه. أو لعله كان في أیامه الأخیرة كما في كل أیام كرازته منشغلاً بمجيء المسیح لیلتقي بالأحیاء في لحظات مجیئه 
والذین سبقوا فرقدوا، أنه یلتقي بالكل لیدینهم. هذا المنظر هو الباعث الحقیقي للكرازة بالكلمة الإلهیّة، فغایة خادم 

 الداخلیة للتمتع بالحیاة في الرب حتى تنعم بظهور السید المسیح وشركة موتالكلمة هو انتشال النفوس من حالة ال
أمجاده. 

اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك، في وقت مناسب یناشده بالدیان القادم أن یكرز بغیر توقف، قائلاً له: "
) بلا توقف، فقد یتوقف في وقت ما فلا یجد ١٧: ٢ كو ٢]، فیلیق بالراعي أن یتكلم في المسیح (٢" [وغیر مناسب

 في وقت ":ماذا یعني[: القدیس یوحنا الذهبي الفمفرصة أخرى للنفس التي التقى معها، فیخسرها إلى الأبد. یقول 
"؟ هذا یعني أنه لا یوجد وقت محدد، إنما لیكن كل وقت هو وقتك، فتكرز لیس فقط في وقت مناسب وغیر مناسب

السلام والأمان أثناء جلوسك في الكنیسة، وإنما حینما تكون في خطر أو سجن أو في سلاسل، وأنت ذاهب أیضًا إلى 
 .]Ïالموت

 على هذه القدیس یوحنا الذهبي الفم ویعلق ].2٣ أناة وتعلیم" [لنتهر، عظ بكاوبخ، یكمل الرسول: "
یكون توبیخك مناسبًا جدًا عندما یكون ناجحًا، وعندما تتزكى الحقیقة. إنه یقول: انتهر، أي كن على [العبارة، قائلاً : 

نتهرت امثال الأطباء الذین إذ یرون الجرح یشقونه ویضمدونه. فإن حذفت شیئًا من هذا یكون عملك بلا نفع. إن 
الآخرین دون أن تقنعهم تكون كمن هو متهور، ولا یحتمل أحد تصرفك هذا. لكن إن كنت تبرهن على انتهارك بإقناع 
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منطقي یقبلون منك الانتهار... وإن أقنعت إنسانًا ووبخته لكن في شدة دون أن تستخدم الكلمة الطیبة یضیع تعبك 
 كأن القدیس یطلب في الراعي عندما یوبخ أو ینتهر أن یقنع وفي نفس الوقت أن یبرز طول أناته... بهذا .]Ïباطلاً 
نتهاره بالثمر المطلوب. فالراعي كالطبیب الذي یبرز للمریض حقیقة مرضه ویكشف له خطورته ما لم تُجرَ له ایأتي 

العملیة، وإذ یقتنع المریض یقبل ضربات المشرط من ید الطبیب الذي وهو یجرح یلاطف ویضمد. 
لا یلیق بالراعي أن یكون قاسیًا وعنیفًا، ولا یكون متساهلاً جدًا، لئلا یكون في [: سالقدیس أمبروسیویقول 

 .]Ðالحالة الأولى كمن هو صاحب سلطان جائر، وفي الحالة الثانیة كمن یهین بلا سبب وظیفته التي نالها
  .]Ñمن یرعى الخراف لا ینبغي أن یكون أسدًا ولا نعجة[: القدیس یوحنا الدرجيویقول 
لأن من یوبخ یلزمه أن [": بكل أناة وتعلیم معلقًا على كلمات الرسول "القدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 

یكون طویل الأناة، فلا یصدق بسرعة كل كلمة تُقال، ولأن التوبیخ یحتاج إلى تعزیة حتى یمكن قبوله. لماذا أضاف 
"؟ إنه لا یوبخ كمن في غضب أو كراهیة، ولا كمن یسب أو من أمسك عدوًا، فإن هذه الأمور "كل أناة" إلى وتعلیم"

 ]Òبعیدة عنك تمامًا، وإنما كشخصٍ محبٍ، یتعاطف معه ویتألم معه في حزنه، وینصهر معه في مشقاته!
لأنه سیكون وقت لا یحتملون فیه التعلیم الصحیح، "

بل حسب شهواتهم الخاصة، 
یجمعون لهم معلمین مُستَحِكَّة مسامعهم،  

].  ٤-٣[" فیصرفون مسامعهم عن الحق وینحرفون إلى الخرافات
كأنه یقول یلزم الكرازة بروح القوة في كل حین، في وقت مناسب وغیر مناسب، في حزمٍ لكن مع طول أناة 

ولطف... لماذا؟ لأنه یأتي وقت فیه تتصلف القلوب وتصیر العنق متشامخة وعنیدة، فلا یحتمل الناس الاستماع 
للتعلیم الصحیح. وكأن الرسول ینصحه أن یسرع بالعمل الروحي، لأن كل تأخیر في الكرازة إنما یعني دخول الناس 
إلى حالة أكثر تصلفًا. كأن الزمن لیس في صالحنا إن أهملنا الخدمة! فالقلب المستعد الآن لقبول الكلمة قد یرفضها 

غدًا ما لم نخدمه الیوم! الیوم قد یقبل الناس المعلمین الحقیقیّین، لكن إن أهمل المعلمون في رعایتهم یسقط الناس في 
شهوات كثیرة، وعندئذ یطلبون لأنفسهم معلمین حسب أهوائهم. یطلبون ویجدون جماهیر من المعلمین المنحرفین عن 

الحق، مملوءین فسادًا، تستریح لهم قلوبهم. 
لم یقصد الرسول بهذا تحطیم تلمیذه بروح الیأس، وإنما تشجیعه على السرعة في العمل الروحي وتقدیم كلمة 

عمل عمل احتمل المشقات، اوأما أنت فَاصْحُ في كل شيء،  النفوس، لهذا یكمل قائلاً : " هذهالحق حتى لا تهلك
]. ٥" [المبشر، تمم خدمتك

تفترسهم. حقًا في السهر على الرعایة ف حتى لا تدخل الذئاب بین الحملان صاحیًا متیقظًاسأله أن یكون 
یتحمل الراعي الكثیر من المشقات، لكن تهون هذه كلها من أجل خلاص الخراف العاقلة. هذا هو عمل المبشر أن 

1 In 2 Tim. hom 9. 
Ð  ،٦٠٧، ص 1966الحب الرعوي .
Ñ  ،٦٠٧، ص 1966الحب الرعوي .
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یحمل الصلیب مع مخلصه المصلوب لأجل الدخول بكل نفس إلى رعیة السید المسیح ربنا. بهذا یتمم خدمته ویكمل 
رسالته. 

 [االله محبة وینبوع كل حب ... كذلك جعل الخالق المحبة من سماتنا Ïالقدیس غریغوریوس النزینزيیقول 
) فإن لم توجد فینا المحبة ٣٥ : ١٣قائلاً : "بهذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض" (یو 

نكون قد غیرنا الخاتم الذي به نتشكل بشكل االله. 
لكي [حتملها الرسول بولس لتتمیم رسالته فیقول: ا عن المشقات التي القدیس غریغوریوس النزینزيیحدثنا 

نعرف ذلك، نترك بولس یحدثنا بنفسه. لا أقول شیئًا عن أتعابه وسهره وتحمله الجوع والعطش، في برد وعري، أعداء 
 الخ). سأعبر عن الاضطهادات التي تحملها والمجامع التي ٢٣: ١١ كو ٢من الخارج ومخاصمون في الداخل (

عُقدت ضده والسجون والقیود والمفترین علیه، ومحاكماته، وموته یومیًا وفي كل ساعة، ووضعه في زنبیل هاربًا خلف 
السور، ورجمه بالحجارة وضربه بالعصي، وأسفاره، والمخاطر التي صادفها في البر والبحر، وغرقه في العمق 

خوة كذبة، معیشته إوانكسار السفینة به، ومخاطر في أنهار، مخاطر من لصوص، مخاطر من حكام، مخاطر من 
)، وقوفه ٩: ٤ كو ١)، كونه قد صار منظرًا للملائكة والناس (٨: ٩؛ ١٢: ٤ كو ١بعمل یدیه، التبشیر بلا نفقة (

)... من یقدر أن یذكر ٤: ٢مناضلاً بین الناس واالله لكي یوحدهم معه (بنعمة المسیح) فیصیروا شعبه الخاص (تي 
هتمام الفردي، والعنایة بكل كنیسة، والمودة الجامعة والحب الأخوي؟ هل لاكل هذه الأمور بالتفصیل؟ الآلام الیومیة وا

بولس لأجله لا یضعف؟ أو أحد یشتكي وبولس لا یحترق؟... لقد حارب لأجل الكل، صلى من أجل وأحد یعثر 
الكل، وتعطف على الكل، سواء الذین بلا ناموس أو تحت الناموس... كان مستعدًا هو أیضًا وراء المسیح أن یحتمل 

 .]Ðكل شيء من أجل خلاص الأشرار

. توقع الرسول رحیله 2
إذ یشجع الرسول تلمیذه على الجهاد بقوة الروح من أجل الكرازة بالحق، متممًا خدمته حتى النهایة، قدم نفسه 

] إذ أدرك ٦" [فإني أسكب سكیبًا، ووقت انحلالي قد حضرمثالاً، إذ جاهد حتى النفس الأخیر. حقًا ما أروع كلماته: "
". كأن الرسول قد عاد بذاكرته الآن أسكب سكیبًاالرسول أن حیاته على الأرض تبذل للنهایة بقبوله الاستشهاد یقول: "

)، غالبًا ما كان هذا ١٤: ٣٥إلى أب الأسباط كلها یعقوب، وقد أقام عمودًا وسكب علیه سكیبًا ودهنه بالزیت (تك 
السكیب من الخمر، قدمه على العمود كتدشین لأول بیت یُقام الله في تاریخ الخلاص، إشارة إلى عطیة فرح الروح 

القدس التي تملأ بیت االله أي شعبه. كأن الرسول یرى وسط آلامه داخل السجن منطلقًا نحو ساحة الاستشهاد أن روح 
الفرح الإلهي یملأ حیاة الكنیسة خلال آلام الرسول. فلا فرح للكنیسة بدون ألم، ولا مجد لها خارج المشقات. لقد رأى 

القدیس بطرس المؤمنین یدخلون تحت الآلام ویقبلون التعییر من أجل المسیح وإذا بروح المجد واالله نفسه یحل علیهم، 
شتركتم في آلام الیتقبل االله الألم في داخلهم تقدمة حب منهم واهبًا فرحه الإلهي ومجده الداخلي فیهم، إذ یقول: "كما 

1 .٩الحب الأخوي ص    
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ستعلان مجده أیضًا مبتهجین، إن عُیِّرْتم باسم المسیح فطوبى لكم، لأن روح المجد االمسیح افرحوا لكي تفرحوا في 
). ١٤-١٣: ٤ بط ١ ("واالله یحل علیكم

" كعربون افرحوالقد حسب آلام المؤمنین شركة في آلام السید المسیح... والعجیب أن الرسول یأمرهم: "
لنوالهم الفرح الأبدي عند استعلان مجده. ما أمر به الرسول لم یكن وصیة بقدر ما هي عطیة، فإنه یأمرهم لینالوا 

". یفرح االله بحب المؤمنین العملي، روح المجد واالله یحل علیكمالعطیة ویدركوها ویمارسوها، أما علة هذه العطیة فهو "
والمعلن خلال الآلام والمشقات من أجله، فیعلن ذاته سرّ مجدهم وفرحهم الذي لا یُنطق به. 

ولعل الرسول وهو یتحدث عن نفسه كسكیبٍ یُسكب یذكر ما ألزمت به الشریعة من تقدیم خروفین كل یوم، 
). وكأن ذبیحة ٤١-٤٠: ٢٩الواحد في الصباح والآخر في العشیة، أثناء تقدیمه یُصنع له سكیب من الخمر (حز 

الصلیب قد ارتبطت بفرح الروح القدس الذي ینسكب على الكنیسة خلال الحمل الإلهي الذبیح. هذه هي خبرتنا 
المستمرة، ففي لیتورچیا الأفخارستیا إذ تقدم الكنیسة للآب بالروح القدس تقدمة الابن الوحید، جسده المبذول، یسكب 

علیها وفیها فرحه الإلهي بحلول روحه القدوس الفائق! هذا ما رفع الكنیسة إلى التغني بلیتورچیا الأفخارستیا كتسبحة 
فرح فائق، هي من صنع الروح القدس واهب الفرح الحقیقي! 

ختصار أن الرسول بولس وهو یكتب لتلمیذه المتألم بسبب مضایقات نیرون الظالم أراد أن یعلن له اأقول في 
ستشهاده في أروع صورة لكي یسنده ویشجعه لتكملة جهاده في الكرازة حتى النهایة. إنه یعلن بأن حیاته كلها اعن 
 ذبیحة حب الله، وأن السید المسیح نفسه الساكن فیه یحل بمجده علیه في لحظات – في المسیح یسوع –تُقدم 

الاستشهاد لیتقبل الألم واهبًا إیاه روح المجد والقوة والفرح، لا بل نقول أن بسبب آلامه یهب الكنیسة كلها فرحًا وتعزیة 
داخلیة، فیصیر الرسول نفسه كسكیب خمرٍ مفرحٍ یُسكب على بقیة جسد الكنیسة المتألم! ما أبدعها لحظات حین 

ستشهاد الایتقبل الرب آلام الراعي بكونها آلامه، واهبًا لأولاده الروحیین تعزیة وفرحًا مجیدًا، الأمر الذي جعل من 
للآباء أعیادًا تفرح بها الكنیسة وتُسَبِّح متهللة. 

 یمكننا القول أن ما تتقبله النفس بل ومن هم حولها من تعزیات خلال لحظات الألم لا یُمكن رفي اختصا
 خلال أصوام وصلوات ومطانیات وتعبدات لسنوات طویلة. الألم في المسیح یسوع ینبوع فرح الكنیسة لا ااقتنائه

ینضب! 
]. إنه كعصفور في قفص، حتى وإن ٦" [فإني الآن أسكب سكیبًا، ووقت إنحلالي قد حضریقول الرسول: "

كان ذهبیًا، یود أن ینطلق! 
قد جاهدت أما سرّ فرحه فهو إدراكه أن الرب قد أنجح رسالته وقبل جهاده الحسن القانوني، إذ یقول: "

 في ذلك الیوم الدیان يكلیل البرّ الذي یهبه لإ، وأخیرًا قد وُضع لي یمانالجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإ
 ].٨-٧[" العادل، ولیس لي فقط بل لجمیع الذین یحبون ظهوره أیضًا

 على هذه العبارة، قائلاً :  القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
غالبًا إذ أضع الرسول بین یدي، وأتأمل هذه العبارة أشعر أنني قد فقدت الفهم...  [

بأي هدف كان الرسول یتحدث هكذا؟ لقد كان مشتاقًا أن یعزي تلمیذه وینزع عنه كآبته، موصیًا إیاه أن 
یبتهج، لأنه ذاهب إلى حیث یوجد إكلیله، بعد أن أنهى كل عمله ونال نهایة مجیدة.  

".  جاهدت الجهاد الحسنإنه یقول له: یلیق بك أن تفرح لا أن تحزن؛ لماذا؟ لأنني "
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إنه كأب یجلس بجوار ابنه الذي یندب حال یتمه لیعزیه، قائلاً له: "لا تبكِ، فإننا نعیش حیاة حسنة وقد 
بلغت الشیخوخة، وها أنا أتركك. حیاتنا هنا بلا عیب، وها نحن نرحل في مجدٍ، یلزمك بالحري أن تُعجب بأعمالنا، 

فقد صار ملكنا كأنه مدین لنا. أو كأنه یقول: لقد رفعنا علامات النصرة، هزمنا الأعداء!"  
حتمال ما یحدث (رحیله) افتخارًا بنفسه! وإنما لیرفع من نفسیة ابنه المغموم، ویشجعه على ایقول هذا لیس 

بثبات، باعثاً فیه الرجاء الصالح، بكونه لا یفكر في الرحیل كأمرٍ محزن. إن كان مجرد الانفصال یُحسب أمرًا محزنًا، 
)؛ وإن كان قد شعر ١٧: ٢ تس ١قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب"؛ ("بل ومحزن بحق، إذ یقول بولس نفسه: 

بهذا عندما انفصل هو عن تلمیذه، فماذا بالحري تكون مشاعر تیموثاوس نفسه؟ إن كان مجرد ترك الرسول له وهو 
)، فماذا یكون الأمر عند موته؟  ٤: ١ تي ٢بعد حيّ جعله یبكي، إذ یقول بولس: "ذاكرًا دموعك لكي أمتليء فرحًا" (

"... هل هذا الجهاد حسن وقد وجد فیه سجن جاهدت الجهاد الحسنإذن كتب الرسول هذا لیعزیه... یقول: "
وقیود وموت؟ نعم، لأنه جهاد من أجل المسیح خلاله ننعم بأكالیل عظیمة!... لیس جهاد أسمى من هذا! إكلیله بلا 
نهایة؛ إكلیله لیس من أوراق الزیتون، والحكم فیه لیس بشریًا، والمشاهدون لیسوا بشرًا، إنما سیكون المسرح مزدحمًا 

بالملائكة!  
هناك (في حلقات المصارعة) یجاهد الناس أیامًا كثیرة ویحتملون المصاعب لأجل ساعة ینالون فیها 

الإكلیل، وعندئذ تنتهي كل بهجة في الحال. أما هنا فالحال مختلف تمامًا: الإكلیل أبدي له بهاؤه ومجده وكرامته، لهدا 
یجب أن نفرح.  

ها أنا أدخل راحتي تاركًا السباق. لقد سبق أن سمعت مني أنه خیر لي أن أنطلق وأكون مع المسیح. لقد 
"؛ فإنه یلیق بنا أن نجاهد ونجري، نجاهد محتملین الآلام بثبات، ونجري لیس باطلاً وإنما لأجل غایة أكملت السعي"

. إنه لیس مشهدًا ءصالحة. حقًا إنه جهاد حسن، لیس فقط یبهج ناظره وإنما یفیده، فلا ینتهي السباق إلى لا شي
مجردًا لإبراز القوة والمنافسة وإنما هو رفع إلى السماء!  

كیف أكمل السعي؟... لقد عبر الأرض كطائر، بل بالحري أسرع من طائر، لأن الطائر مجرد یحلق فوقها، 
لكن (بولس) إذ كان له جناح الروح وجد طریقًا خلال العوائق التي بلا عدد، والمخاطر والمیتات والكوارث. كان أكثر 
خفة من الطائر، فلو كان طائرًا مجردًا لسقط... لكنه إذ هو محمول بالروح انطلق یرفرف فوق كل الفخاخ كطائر ذي 

جناح من نار!  
"، فقد وُجدت أمور كثیرة كانت تود سرقة الإیمان... من تهدیدات ومیتات ومخاطر حفظت الإیمانیقول: "

أخرى بلا حصر. لكنه وقف ضد هذا كله بثبات. كیف؟ بكونه صاحیًا ساهرًا...  
". مرة أخرى یدعو وأخیرًا وضع لي إكلیل البرّ كان هذا كافیًا لتعزیة تلمیذه، لكه أضاف المكافآت؛ ما هي؟ "

". لا تحزن لأني راحل. فإنني سأُقَلد بذلك الإكلیل الذي یضعه المسیح على رأسي، لو "البرّ الفضیلة هنا بمعنى عام: 
الذي یهبه لي في ذلك الیوم كنت سأستمر هنا لكان من حقك أن تحزن وتخاف عليَّ لئلا أسقط وأهلك. یقول: "

 بهدا أیضًا رفع ذهنه، فإن كان االله یهب ].٨الدیان العادل، ولیس لي فقط، بل لجمیع الذین یحبون ظهوره أیضًا" [
 .]Ïالإكلیل للجمیع، فبالأولى یهبه لتیموثاوس
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شتیاقات داخله أو كلمات انتظار الرسول لرحیله أو مجيء السید، أي التلاقي مع ربنا یسوع لیس مجرد ا إن 
لیته لا یوجد فینا ما [: القدیس یوحنا الذهبي الفمیُنطق بها، لكنها حیاة إیمانیّة مملوءة جهادًا وأتعابًا بفرح. وكما یقول 

نتظار ظهوره یتحقق بتهیئة نفوسنا الداخلیة بعمل ا بمعنى أن .]Ïهو غیر مستحق لمجیئه، عندئذ یجعل له مسكنًا فینا
روحه القدوس لنكون بحق العروس اللائقة بعریسها الأبدي، أو الأبناء المشابهین لأبیهم، یرونه فینجذبون إلیه ویوجد 

 معه وفیه إلى الأبد.
كلمات الرسول بولس في أیامه الأخیرة لم تكن لتعزیة تیموثاوس وحده وإنما لتعزیة الكنیسة كلها في جهادها 

لیتهم یتقبلون الأكالیل، إما بیضاء [: القدیس كبریانوسالروحي سواء في أیام الضیق (الاستشهاد) أو السلام. یقول 
بسبب الجهاد أو أرجوانیة بسبب الآلام، ففي معسكر السماء توجد زهور خاصة بالسلام وأخرى خاصة بالصراع، بها 

 .]Ðیتكلل جنود المسیح للمجد
 في حدیثه عن واجبات الكهنة أن الرسول یقول عن نوال الإكلیل أنه سالقدیس أمبروسیونتباه اوقد راعى 

هنا حارب في أتعاب ومخاطر وانكسار السفینة به كمصارع جاهد عالمًا أنه [" یهبه له ولیس هنا؛ ذلك الیوم في"
 .]Ñتبضیقات كثیرة ینبغي أن ندخل ملكوت السماوا

لقد استخدم أتباع بیلاجیوس كلمات الرسول بولس هذه لتأكید فكرهم أن المكافأة هي ثمر جهادنا الذاتي، 
، قائلاً :  القدیس أغسطینوسمتجاهلین نعمة االله الغنیة، وقد ردّ علیهم 

ستحقاقات الرسول بولس عینها، الذي قال أن الدیان العادل سیجازیه بإكلیل البرّ، لنرى ما إذا كانت النتأمل [
"قد جاهدت ستحقاقاته حقیقة نابعة عنه، أقصد أنه حصل علیها بمجهوده الذاتي، أم هي عطایا إلهیّة! إنه یقول: ا

: هذه الأعمال الصالحة لا تُحسب شیئًا ما لم لاً أو). ٧: 4  تي٢" (الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان
 "لیس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شیئًا كأنه من أنفسنا بل ؟یسبقها أفكار صالحة. لاحظ ماذا یقول عن هذه الأفكار

ستحقاق على حدة:  ا: لنتطلع إلى كل ثانیًا). ٥: ٣كو ٢كفایتنا من االله" (
: أرید أن أعرف بأیة قوة كان یحارب؟ هل بقوة ذاتیة، أم بقوة أُعطیت له الجهاد الحسن (حاربت) أ. جاهدت

من فوق؟ یستحیل أن نظن أن معلمًا عظیمًا مثل الرسول كان جاهلاً بشریعة االله التي تعلن في سفر التثنیة: "لئلا 
). ١٧: ٨ذكر الرب إلهك أنه هو الذي یعطیك القوة" (تث اتقول في قلبك قوتي وقدرة یدي صنعت لي هذه الثروة، بل 

شكرًا الله الذي "وأي نفع للمحاربة الحسنة ما لم یتبعها نصرة؟ ومن یهب النصرة إلاَّ الذي یقول عنه الرسول نفسه: 
لأننا من أجلك ")؟ وفي عبارة أخرى اقتبسها من المزمور یقول: ٥٧: ١٥ كو ١یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح" (

نتصارنا ا)، مُكملاً القول: "ولكننا في هذه جمیعها یعظم ٢٢: ٤٤نُمات الیوم كله، قد حُسبنا مثل غنم للذبح" (مز 
 بالذي أحبنا"، أي أنه لیس بأنفسنا نحقق الغلبة بل بذاك الذي أحبنا.

: كیف یقول هذا، وهو یعلن في عبارة أخرى: "فإذًا لیس لمن یشاء ولا لمن یسعى بل الله أكملت السعىب. 
ستبدالها فنقول أنه لیس من االله الذي یظهر الرحمة بل الإنسان هو ا). هذه العبارة لا یمكن 16: ٩ یرحم" (رو الذي

 الذي یشاء ویسعى. فمن یتجاسر ویفسر الأمر هكذا یكون من الواضح أنه مناقض للرسول.

1 In 2 Tim. hom 9. 
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 ١ الذي یقول هذا یعلن في عبارة أخرى: "أعطى رأیًا كمن رحمه الرب أن یكون أمینًا" (:حفظت الإیمانج. 
"، مُظهرًا أنه حتى الإیمان رحمه أن یكون أمینًا"). إنه لا یقول: "كمن رحمه الرب لأنني كنت أمینًا"، بل ٢٥ : ٧كو 

لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون، بالإیمان "نفسه لا یمكن نواله بدون رحمة االله، إنه عطیة االله! هذا یؤكده لنا عندما یقول: 
). ربما تقولون: "نحن تقبلنا النعمة لأننا آمنا"، ناسبین الإیمان إلى أنفسهم ٨: ٢وذلك لیس منكم، هو عطیة االله" (أف 

والنعمة الله، لذلك فإن الرسول بعد قوله: "لأنكم بالنعمة مخصلون بالإیمان"، أضاف: "وذلك لیس منكم، هو عطیة 
لیس من أعمال كیلا یفتخر "االله". ولئلا یقولوا إنهم استحقوا هذه العطیة العظیمة بأعمالهم (الذاتیّة) أضاف للحال: 

). لا بمعنى أنه یُدحِض الأعمال الصالحة أو یسلبها قیمتها، إذ یقول أن االله یجازي ٩: ٢أحد، لأننا نحن عمله" (أف 
)، إنما لأن الأعمال هي ثمر الإیمان ولیس الإیمان ثمر الأعمال، لذلك فأعمال ٦: 2كل واحد حسب أعماله (رو 

.] Ïبالإیمان یحیا" البرّ التي لنا هي من االله ومنه نصل إلى الإیمان ذاته الذي قیل عنه "البار

. أخباره الختامیة 3
قدم الرسول لتلمیذه الحبیب بعضًا من أخباره: 

بادر أن تجيء إلىّ أدرك الرسول أن وقت رحیله قد اقترب، فأرسل یستدعیه، قائلاً له: " :أ. استدعاء تلمیذه
ستدعائه، إذ استشهاده. وقد كان الرسول لطیفًا وحكیمًا في ا]، وإن كان للأسف لم یستطع أن یحضر قبل 9" [سریعًا

ن حاجته إ"، لئلا إذا لم یتحقق الأمر یحزن القدیس تیموثاوس ویكتئب، وإنما أعلن له لكي أراك قبل رحیليلم یقل له "
 إلیه في هذه اللحظات إنما بسبب ترك الكثیرین له.

 إذ ].١٠[" لأن دیماس قد تركني، إذ أحب العالم الحاضر، وذهب إلى تسالونیكي: "ب. ترك البعض له
: القدیس یوحنا الذهبي الفمتركه دیماس طلب تیموثاوس لكي یخدمه عوضًا عنه. ولكن لماذا تركه دیماس؟ یجیب 

ختار أن یعیش في بیته في ترفٍ عن أن یعاني معي القد أحب الطریق السهل والآمن، بعیدًا عن المخاطر. حقًا لقد [
المصاعب، ویشاركني المخاطر الحاضرة. لقد لامه لا لأجل اللوم في ذاته، وإنما لكي یثبتنا نحن فلا نسلك بتدلیل 

مبتعدین عن الأتعاب والمخاطر، فهذا یُحسب حبًا للعالم الحاضر، ومن ناحیة أخرى أراد بهذا أن یجتذب تلمیذه 
 .]Ðإلیه

 هذان لم ].١١-١٠وكِرِیسكیس إلى غلاطیة، وتیطس إلى دَلْماطیة، لوقا وحده معي" [یكمل الرسول: "
 یتركاه من أجل محبة العالم وإنما لأجل ضرورة الخدمة.

في رحلته التبشیریّة ]. ١١[" خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة: "ج. طلب مرقس الرسول
الثانیة رفض الرسول أن یأخذ مرقس معه لأنه سبق وتركه في رحلته الأولى عند بمفیلیة، ربما بسبب حمى أصابته 

نفصل عنه برنابا الذي انطلق مع مرقس إلى الخدمة في طریق آخر، اهناك. وبسبب رفض الرسول أخذ مرقس معه 
فریقیا یخدم، وكانت الإسكندریة مركز خدمته. إإلى جزیرة كریت حیث انتقل برنابا هناك، أما مرقس الرسول فجال في 

 على كلمات الرسول هذه، القدیس یوحنا الذهبي الفمهنا الرسول یشهد للقدیس مرقس أنه نافع له في الخدمة. ویعلق 
إنه لم یطلب ذلك لأجل راحته الخاصة، وإنما لأجل خدمة الإنجیل. فإنه وإن كان سجینًا لكنه لا یتوقف عن [قائلاً : 

Ï ،٦٧٦ – ٦٧٤ص ، 1966 الحب الرعوي. 
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الكرازة. لذات السبب أیضًا أرسل یطلب تیموثاوس، لیس لأجل نفسه، وإنما لأجل الإنجیل، فلا یكون موته مجالاً 
 .]Ïلحدوث اضطراب بین المؤمنین، إنما وجود بعض من تلامیذه ینزع عنهم ضیقهم

الرداء الذي تركته في تراوس عند كاربُس احضره متى جئت، والكتب أیضًا، ولاسیما : "د. طلب الرداء
" تعني ثوبًا أو كما یقول البعض تعني رداءالكلمة المترجمة هنا "[: القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول ]. ١٣[" الرقوق

 لقد طلب رداءه ربما لكي لا یضطر في أیامه الأخیرة أن یستعیر رداء أحد، إذ لا یرید أن یثقل .]Ðحقیبة تحوي الكتب
على أحد. أما طلبه الكتب فربما لكي یسلمها للمؤمنین في روما الذین یعاصرون استشهاده فتكون سبب تعزیة لهم... 

 نه حتى في اللحظات الأخیرة لا یهتم بما لنفسه بل ما هو لراحة الغیر.إحقًا 
سكندر النحاس أظهر لي شرورًا كثیرة، لیُجازهِِ الرب حسب أعماله، فاحتفظ إ: "ه. شر إسكندر النحاس

سكندر النحاس لا لیدینه أو یتهمه، ولا لیطلب إ لقد كتب عن ].١٥-١٤منه أنت أیضًا، لأنه قاوم أقوالنا جدًا" [
نتقام منه، وإنما أراد أن یعد تلمیذه للصراعات حتى النهایة، لكي یحتملها بثباتٍ . لقد صنع إسكندر ببولس الرسول لاا

"، فلا تحمل شهوة انتقام خاصة لیجازه الرب حسب أعمالهشرورًا كثیرة، وها هو یخشى على تلمیذه منه. أما قوله: "
سكندر وأمثاله لكي إوأن الرسول یدرك أن یوم رحیله قد قرب جدًا، إنما یُهيء نفس تلمیذه الذي سیتعرض لمضایقات 

 لا یضطرب، تاركًا الأمر في یدي االله الذي لا یترك الأشرار بلا تأدیب أو عقوبة.
یظهر حنو الرسول حتى نحو مضطهده الشریر، فإنه لم یطلب من تلمیذه أن ینتقم منه أو یعاقبه أو یطرده، 

 لكن كل ما فعله حذره منه حتى لا یفسد خدمته، لأنه مقاوم للكلمة.
في احتجاجي الأول لم یحضر أحد معي، بل الجمیع تركوني. لا : "و. ترك الكل له في احتجاجه الأول

فم الأسد.  یُحسَب علیهم. ولكن الرب وقف معي وقواني، لكي تتم بي الكرازة، ویسمع جمیع الأمم، فأنُقِذت من
 ].١٨ –١٦وسینقذني الرب من كل عمل رديء، ویخلصني لملكوته، الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمین" [

إذ وقف أمام نیرون في دفاعه الأول لم یقف بجواره أحد، حتى الأصدقاء، وهو أمر صعب على النفس. 
على أي الأحوال طلب الرسول لأصدقائه من الرب السماح من جهة إهمالهم في اللحظات العصیبة. والعجیب أنه إذ 

فشلت كل الأذرع البشریة، وأدرك الرسول أن الجمیع قد تركوه، لیس من یسند ولا من یعین، تجلى الرب في هذه 
". حین تتحطم كل الأذرع البشریّة لمساندة المؤمن في ضیقته تبقى ذراع الرب "الرب وقف معي وقوانياللحظات: 

القویة ممتدة، قادرة على الإنقاذ من فم الأسد، وتتمم الشهادة له بنجاح. 
ل هكذا:  ورسال على عبارات القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

إن كان الناس قد هجروه، لكن االله لم یسمح له بضرر، بل قواه، أي وهبه الجرأة على الكلام، ولم یسمح له [
 أن یغرق...

تمن علیها ؤ"لاحظ عظم تواضعه! فإنه لم یقل أن االله قواه لاستحقاقه هذه العطیة، إنما من أجل الكرازة التي أُ 
 لكي تتم.

"انظر كیف اقترب من الموت! لقد سقط بین أنیاب الأسد ذاته، فقد دعا نیرون أسدًا بسبب شراسته وعنف 
 حكومته...

1 In 2 Tim. hom 10. 
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". لم یقل سینقذني من فم الأسد، بل أنُقذت من فم الأسد وسینقذني الرب من كل عمل رديءیقول: "
سینقذني من كل عمل رديء، فإن كان الرب قد أنقذه من الخطر (نیرون) فسینقذه من الخطیة، فلا یسمح له بالرحیل 

  .]Ïوهو مدان
كأن االله أنقذه من نیرون من أجل الكرازة والشهادة له حتى یتمم رسالته، أما وقد تحققت رسالته لا یعود 

یطلب الخلاص من ید نیرون، بل من حكم الخطیة، بانطلاقه من العالم محفوظًا من الدینونة. لقد خلص من دینونة 
 یخلصه من الدینونة الرهیبة حیث یدخل به إلى شركة أمجاده الأبدیّة، قائلاً :  االلهنیرون المؤقتة، لكن ما هو أعظم إن

 ".یخلصني لملكوته"
 وقد سبق لنا ].١٩سلِّم على فرسكلا (بریسكلا) وأكیلا وبیت أنُیسیفورس" [: "ز. إهداء السلام لأحبائه

)، أما بریسكلا وزوجها أكیلا فقد ارتبطا ١٦: ١الحدیث عن أنیسیفورس الذي أراح الرسول مرارًا كثیرة أثناء سجنه (
بالرسول بدالة محبة قویة، إذ آمنا على یدیه، وكانا خیامین یقضیان بعضًا من الوقت معه یعملان معه في صنع 
الخیام. لقد عملا معه في خدمته، إذ یقول الرسول: "سلموا على بریسكلا وأكیلا العاملین معي في المسیح یسوع، 

-٣: ١٦اللذین وضعا عنقیهما من أجل حیاتي، اللذین لست أنا وحدي أشكرهما بل أیضًا جمیع كنائس الأمم" (رو 
سم الزوجة قبل الزوج في الرسالتین، هنا والرسالة ا یذكر – وهو في القرن الأول المیلادي –). والعجیب أن الرسول ٤

 أیة حقوق. لقد ذكرها الرسول أولاً لیؤكد أنه في – حسب القانون الروماني –إلى أهل رومیة، في وقت لم یكن للمرأة 
الإیمان لا تحیز لجنس على آخر إلاَّ حسبما یقدم الإنسان من إیمان حيّ عامل. لقد كانت بریسكلا في عیني الرسول 

 یمانًا من رجلها.إأكثر غیرة و
 بهذا یوضح الرسول ].20 [ه في میلیتس مریضًا"تس. "أراستس بقي في كورنثوس، وأما تروفیموس فترك

القدیس یوحنا راستس في كورنثوس، بینما ترك تروفیموس مریضًا في میلیتس. یتساءل أحتیاجه إلى تلمیذه، فقد بقي ا
: لماذا لم یشفِ الرسول بولس تروفیموس؟ إن كان الرسول قد وُهب عطیة شفاء المرضى، لكن االله سمح الذهبي الفم

أن یوجد من بین أحبائه من هو مریض ولا یشفیه حتى یشعر الرسول بضعفه، فإن راوده فكر كبریاء من جهة 
المعجزات التي تتم على یدیه یرى أحباءه مرضى وهو في عجزٍ عن تقدیم شيءٍ ما لهم. هذا ومن ناحیة أخرى، لكي 
لا یتحول هدف المؤمنین في الكرازة إلى الأمور المادیّة. بقاء المرض حتى بین الخدام الأمناء یعني أن غایة الكرازة 

أولاً خلاص الإنسان أبدیًا وتمتعه بالملكوت، أما الأمور الأخرى فتُعطى للإنسان أو یحرم منها حسبما یرى االله فیه من 
 خیر.

) إذ كان مریضًا قریبًا ٢٥: ٢ما نقوله هنا نردده بخصوص أَبَفْرودِتُس العامل مع الرسول والمتجند معه (في 
من الموت، بل ونقوله بخصوص الرسول نفسه الذي صرخ إلى الرب لیشفیه لكن الرب أعلن له: "تكفیك نعمتي لأن 

 ).9: 12كو 2قوتي في الضعف تكمل" (
 في لطف لم یقل: "قبل أن أرحل" بل قال ].٢١بادر أن تجيء قبل الشتاء" [ "ش. یكرر الرسول الدعوة:

 " حتى لا یثیر فیه مشاعر الحزن متى جاء ووجده قد رحل."قبل الشتاء

1 In 2 Tim. hom 10. 
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 یسلم علیك أَفْبولس وبودیس ولینُس وكَلافَدِیَّة والإخوة جمیعًا" "ص. تقدیم سلام أحبائه الذین في روما:
 س الذي أُقیم أسقفًا على روما وكَلافَدِیَّة المملوءة غیرة على الشهادة الله.ن، من بینهم لي]٢١[

 . البركة الرسولیّة:4
 إذ". إنها بركة ختامیّة تلیق بما جاء في الرسالة، فإنه الرب یسوع المسیح مع روحك. النعمة معكم. آمین"

یتحدث عن روح القوة، یؤكد أن سرّها هو المعیة مع الرب یسوع. وإن كان الرسول یود أن یسند تلمیذه ویعزیه، فلیس 
 من معزٍ سوى نعمة ربنا یسوع المسیح التي ترافق الإنسان وتعینه!
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